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تقييد  وسائل  أهم  من  الشخي  التباعد  صار  عالمية،  جائحة  إلى  )كوفيد-19(  تحول  بعد  البحث.  ملخص 
التعامل المباشر عن قرب بين الناس وأكثرها فاعلية للحد من العدوى. وحيث إنّه يعد انعكاسا سلوكيا للفراغ 
الدراسة  بأسلوب  آثاره  ويستعرض  الجائحة،  أثناء  تغير  وكيف  المفهوم  هذا  يتناول  البحث  فإن  الشخي، 
النوعية، التي تستقي التغيرات السلوكيات المرتبطة في البيئة المبنية. ظهرت تغيرات سلوكية في ظل الجائحة، 
من أبرزها تغير مساحة الفراغ الشخي، وتزايد استخدام لغة الجسد للمحافظة عليه. كما استجدّت وسائل 
للحفاظ  وسيلة  الهوية  إخفاء  عبر  الخصوصية  صارت  وبالتالي  الكمامة،  ارتداء  مثل  الشخي،  الفراغ  حماية 
التعامل مع  التغيرات السلوكية الظاهرة في طبيعة  الباحث  على الفراغ الشخي، عكس ما كان سائدا. تتبع 
أساسية:  محاور  ثلاثة  ضمن  تصنيفها  يمكن  التغيرات  هذه  أنّ  تبين  حيث  الجائحة،  ظل  في  الشخي  الفراغ 
أولا، شخصية: مرتبطة بالإنسان؛ وثانيا، بيئية أو مكانية: مرتبطة بالبيئة الفراغية المحيطة؛ وثالثا، تفاعلية: بين 
الإنسان والبيئة المحيطة بالشخص أو بالأشخاص أثناء تعاملاتهم اليومية. ختمت الدراسة بتسليط الضوء على 
المساجد والأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي، مع العناصر المعمارية التي تحتويها، مثل: الأبواب، المصاعد، 
المقاعد والجلسات العامة، وحالة وظيفية، وهي الطوابير، وكيف تغيرت سلوكيات مستخدميها انطلاقا من 
الطوارئ، وأخرى تبقى مستمرة كإجراء وقائي يستفيد  الفراغ الشخي. إضافة إلى توصيات تناسب حالة 

منها المصممون ومشغلو المباني.

كوفيد-19،  الخصوصية،  الاجتماعي،  التباعد  الشخي،  التباعد  الشخي،  الفراغ  المفتاحية:  الكلمات 

الاعتبارات السلوكية في التصميم المعماري. 

doi:10.33948/JAP-KSU-34-3-3
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المقدمة. 	

تــم  2019م  عــام  مــن  ديســمبر   31 »في 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــي لمنظم ــب الإقليم ــلاغ المكت إب
في الصــين بحــالات الالتهــاب الرئــوي المســبب 
لمــرض غــير معــروف تــم اكتشــافه في مدينــة ووهــان 
بمقاطعــة هــوبي الصينيــة، وتــم إعــلان فــيروس 
)كورونــا الجديــد( عــلى أنّــه الفــيروس المســبب لتلــك 
الحــالات مــن قِبَــل الســلطات الصينيــة يــوم 7 ينايــر 

.)1 2020م«)

الســعودية  الصحــة  وزارة  موقــع  اســتهل 
بهــذه العبــارة التوضيحيــة تعريفــه بفــيروس كورونــا 
الجديــد )كوفيــد-19(. كانــت أزمــة مباغتــة فاجــأت 
ــة،  ــهر قليل ــون أش ــول، وفي غض ــأسره، لتتح ــالم ب الع
 .)pandemic( جائحــة  إلى   )epidemic( وبــاء  مــن 
ــة،  ــذه الجائح ــل ه ــع مث ــد يتوق ــن أح ــع لم يك بالطب
فضــلا عــن أنْ يكــون مســتعدا للتعامــل معهــا، 
ــا  ــك، رأين ــا. لذل ــارها وتأثيره ــاحة انتش ــل مس وبمث
ــاطات  ــن نش ــه م ــارس في ــا تم ــالم وم ــير الع ــف تغ كي

ــبوق)2(. ــير مس ــذري وغ ــكل ج ــانية بش إنس

الحــادي  القــرن  بدايــات  في  العــالم  شــهد 
والعشريــن انتشــار مرضــين تنفســيين تســببا في إثــارة 
قــدْر مــن القلــق والحــذر العالمــي، كلاهمــا يتبــع 
عائلــة كورونــا، الأول هــو المتلازمــة التنفســية الحــادة 
ــام 2003،  ــشر ع ــذي انت ــة )SARS-CoV( ال الوخيم
ــية  ــط التنفس ــشرق الأوس ــة ال ــو متلازم ــاني ه والث

)1( https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/
Corona/Pages/corona.aspx
)2( https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavi-
rus

ــن  ــام 2010. لك ــشر في ع ــذي انت )MERS‐CoV( ال
حجــم الإصابــات الناتجــة عنهــما وسرعــة انتشــارهما 
لم تكــن بالمســتوى الــذي يثــير القلــق مثلــما حصــل في 

.)Hui, et al, 2020( 19-حالــة كوفيــد

ــد  ــما لم يشــهد البــشر ممــن هــم الآن عــلى قي رب
الحيــاة ويعيشــون في مجتمعــات مســتقرة، ظروفــا 
تجبرهــم عــلى قطــع التواصــل الاجتماعــي المبــاشر مــع 
ــة  ــاملة لكاف ــبة ش ــورة ش ــاس، وبص ــن الن ــم م غيره
ــم  ــة حياته ــير طبيع ــم إلى تغي ــاة، وتدفعه ــي الحي مناح
بالشــكل الــذي رافــق ظهــور وانتشــار كوفيــد-19. 
ــاس  ــاة الن ــير في حي ــة الكث ــذه الجائح ــيّرت ه ــد غ لق
ــات  ــب العلاق ــة في جان ــلوكياتهم، خاص ــة وس اليومي

ــة. ــة والوظيفي ــخصية والاجتماعي الش

ــت  ــد تحول ــا؛ فق ــالم جذري ــير الع ــاطة، تغ ببس
ثــم  البدايــات،  في  اختياريــة  ســجون  إلى  الحيــاة 
إجباريــة بعــد الفــرض الرســمي لحظــر التجــول 
)lockdown(. صــارت بعدهــا الســلوكيات الطبيعيــة، 
مثــل المــي خــارج المنــزل أو ركــوب الســيارة لجولــة 
ــف في  ــم أو التوقي ــتدعي التجري ــة تس ــي، مخالف في الح
أوقــات حظــر التجــول. رافقــت ذلــك صــور متعــددة 
ــوف  ــل الخ ــق، مث ــيرة للقل ــلبية المث ــاعر الس ــن المش م
مــن شــح الغــذاء ونقــص الــدواء واحتياجــات الحيــاة 
الأساســية، بســبب الشــلل العــام الــذي أصــاب 
ــل  ــد تقلي ــك بع ــة، وذل ــة العالمي ــة الاقتصادي المنظوم
الأعــمال الإنتاجيــة التــي تتطلــب مخالطــة بــين البــشر 
تخوفــا مــن انتشــار العــدوى بمســتويات يصعــب عــلى 
الجهــاز الصحــي تحملهــا أو التعامــل معهــا بكفــاءة. 
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مشكلة البحث. 	

مــن الإجــراءات المتّبعــة صحيــا تطبيــق التباعد 
ــات  ــون فيروس ــن يحمل ــراد الذي ــاه الأف ــخي تج الش
أو بكتيريــا معديــة، أو مــع المــرضى ضعيفــي المناعــة. 
ولكــن هــذه الممارســات تتــم في بيئــات محــدودة )مثــل 
ــات  ــين فئ ــنين( وب ــة المس ــفيات أو دور رعاي المستش
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــة مقدم ــما في حال ــة )ك مخصوص
ــصر  ــا يح ــة(، مم ــص المناع ــزل أو نق ــرضى الع ــع م م
الأمــر في مــكان محــدد أو شــخص معــين لأنّــه يشــكل 
ــخاص  ــدوى إلى أش ــل الع ــمال نق ــا باحت ــدا عالي تهدي

ــن.  آخري

انتشــار  بعــد  تغــيرت  الأوضــاع  لكــن 
ــترازات  ــق الاح ــح تطبي ــا، وأصب ــد-19 عالمي كوفي
الوقائيــة ضروريــا لتقليــل فــرص العــدوى بــين 
النــاس. وبالتــالي، ظهــر مــا يبــدو أنّــه التطبيــق 
ــخي  ــراغ الش ــي للف ــاق عالم ــلى نط ــع)3( ع الأوس
والمســافات البينيــة لـــ »أغــراض صحيــة،«)4( وهــو ما 
ــي)5(.  ــد الاجتماع ــرف بالتباع ــما يع ــا في ــد واقعي تجس
بــل إنّــه مــن المتوقــع تغــيّر اســتخدام الأماكــن العامة، 
ــين  ــتراوح ب ــي ت ــخصية الت ــافة الش ــع المس وأنْ تتس
46 و 120 ســم بحســب )Hall, 1966(، لتصــل إلى 

)3( لم يظهــر للباحــث مــن اســتقصاء ومراجعــة الأدبيــات أن هنــاك حالــة 
ــتوى  ــذا المس ــة به ــراض صحي ــدي لأغ ــد الجس ــا التباع ــق فيه ــابقة طُب س
ــزا  ــة الإنفلون ــاء جائح ــت أثن ــات طبق ــض الممارس ــع أن بع ــم، م والحج

ــدود. ــاق مح ــلى نط ــن وع ــض الأماك ــبانية في بع الإس
)4( https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/03/harvard-ex-
perts-discuss-the-history-of-social-distancing/
)5( اســتخدام وصــف » التباعــد الشــخي« أنســب مــن »التباعــد 
مرتبطــا  الأمــر  يجعــل  للشــخص  التباعــد  نســبة  لأن  الاجتماعــي«، 
ــما بالابتعــاد عــن إضرار  ــالي مهت ــه بالت بالشــخص جســدا وســلوكا، ويجعل
ــن أن  ــذي يمك ــم، ال ــي معه ــل الاجتماع ــع التواص ــس بقط ــن، ولي الآخري

ــة! ــائل الآمن ــن الوس ــد م ــبر عدي ــد، ع ــن بع ــم ع يت

ــوح  ــيرات بوض ــذه التغ ــر ه ــما تظه ــم، ورب 180 س
في توزيــع الطــاولات في المطاعــم وترتيــب الجلســات 

.)Jasiński, 2020( العامــة

تجــاوز التباعــد الشــخي في فــترة اشــتداد 
كوفيــد-19 عالميــا المحدوديــة المكانيــة أو الشــخصية، 
كل  في  يــمارس  ســلوكيا  نمطــا  التباعــد  وأصبــح 
مــكان ومــع كل الأشــخاص، باســتثناء أفــراد الأسرة 
ــة  ــة عالمي ــدت دراس ــد رص ــزل. وق ــدة في المن الواح
هــذا الوضــع فوجــدت أنّ الحظــر الإجبــاري في 
المنــازل تســبب في آثــار نفســية ســلبية عــلى الســاكنين، 
الخارجــي                                                     العــالم  عــن  انعزالهــم  زيــادة  بســبب 

 .)Ammar et al, 2020(

ــلى  ــمادا ع ــشر، اعت ــين الب ــات ب ــما أنّ العلاق ك
الفــراغ الشــخي ومــا يترتــب عليــه مــن ســلوكيات 
في الفراغــات العامــة، لازالــت ضبابيــة. ومــع أنّ 
هنــاك تغــيرات متوقعــة بســبب كوفيــد-19، إلا 
ــتكون  ــا س ــور لم ــول إلى تص ــر الوص ــن المبك ــه م أنّ
عليــه الفراغــات العامــة مســتقبلا، وإلى أي مــدى 
ســتؤثر الجوانــب الصحيــة عــلى الأبعــاد الاجتماعيــة/
وإدراكهــا،  الفراغــات،  لتصميــم  الاقتصاديــة 
Salama, 2020; Honey-( وإدارتهــا  واســتخداماتها، 

 .)Rosés  et al ,2020

ــلوكية  ــة س ــخي كممارس ــد الش ــشر التباع انت
ــا  ــة تطبيقه ــت صعوب ــل وكان ــن، ب ــم الأماك في معظ
ــاطات  ــن النش ــير م ــاف كث ــببا في إيق ــن س ــكل آم بش
لعــدة أشــهر، مثــل الأعــمال الحكوميــة والمكتبيــة 
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والتجاريــة، المطاعــم والمقاهــي، الســفر والطــيران)6(. 
ــع »كل  ــون م ــاس« يتعامل ــار »كل الن ــار، ص باختص
النــاس« عــلى أنّهــم مصــدر عــدوى محتملــة، بمجــرد 
طــرق  تغــيرت  وبالتــالي  التلامــس.  أو  التقــارب 
اســتخدام الفراغــات، نتيجــة لطبيعــة العلاقــات 
ــذه  ــل ه ــشري في ظ ــل الب ــم التفاع ــي تحك ــة الت البيني
الجائحــة، ومــا تلاهــا مــن ســلالات متحــورة، مثــل 

.)7()Omicron Variant( و   )Delta Variant(

ولذلــك فــإن المشــكلة البحثيــة الرئيســة التــي 
تتناولهــا هــذه الدراســة )أو التســاؤل الرئيــس الــذي 
ــف  ــالي: كي ــه( كالت ــة علي ــث إلى الإجاب ــدف البح يه
تغــيّر مفهــوم الفــراغ الشــخي أثنــاء كوفيــد-19 في 
البيئــات الفراغيــة؟ ومــا آثــاره عــلى الســلوك في تلــك 

ــا؟ ــة المحيطــة بن ــات والفراغــات المعماري البيئي

مفهوم الفراغ الشخصي وتطبيقاته. 	

تعــد مراعــاة الفــراغ الشــخي في الفضــاءات 
ــة للمــكان  ــمات الإيجابي ــن الس ــاس م ــين الن ــة ب العام
ممارســة  يجعــل  ممــا  فيــه،  الفراغيــة  وللتجربــة 
ــاني  ــا الإنس ــا للرض ــر تحقيق ــة أكث ــاطات الوظيفي النش
ف الفــراغ الشــخي  وتجنبــا للانزعــاج. ولذلــك يُعــرَّ
بأنّــه »المســاحة التــي تحيــط بالشــخص مبــاشرة، 
ــراد  ــع الأف ــه م ــم تفاعلات ــا معظ ــدُث فيه ــي تح والت
الآخريــن ... وليــس لهــا موقــع جغــرافي ثابــت، 
ــا  ــق وفق ــع وتضي ــخص، وتتس ــع الش ــرك م ــل تتح ب

ــت  ــن مازال ــاس الآخري ــة الن ــب مخالط ــي تتطل ــاطات الت ــض النش )6( بع
ــوري  ــم الحض ــل التعلي ــطور، مث ــذه الس ــة ه ــت كتاب ــى وق ــة حت متوقف
للصفــوف الأوليــة في مــدارس التعليــم العــام، وبعــض المحــاضرات 

والنشــاطات النظريــة في التعليــم الجامعــي.
)7( https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 

ف  ويعــرَّ  .)Little, 1965, 237( المتباينــة«  للظــروف 
ــة  ــير مرئي ــدود غ ــا ح ــط به ــاحة تحي ــه »مس ــا بأنّ أيض
ــاء  ــا الغرب ــث لا يدخله ــخص بحي ــم الش ــول جس ح
ف بأنّــه  أو المتطفلــون« )Sommer, 1969, 26(. كــما يُعــرَّ
»الفــراغ الــذي يحيــط بشــخص مــا، وعندمــا يدخلــه 
أفــراد آخــرون فــإن الشــخص يشــعر بالانتهــاك، 
ــحاب«  ــما الانس ــاج ورب ــار الانزع ــوده إلى إظه ــا يق مم
)Goffman, 1971, 30(. ولا تختلــف كثــيرا التعريفــات 

ــوم  ــذا المفه ــن ه ــرون ع ــون آخ ــا باحث ــي قدمه الت
 Hayduk, 1978; McAndrew, 1993;( بعمومــه، مثــل
ــراغ  ــم الف ــا )Hall, 1966( فيترج Bell et al, 1996(. أمّ

ــرب  ــة الق ــم درج ــة تنظ ــافات بيني ــخي إلى مس الش
والبعــد بــين مختلــف الأفــراد بحســب طبيعــة العلاقــة 

ــم)8(.  بينه

ــم  ــن أه ــدا م ــخي واح ــراغ الش ــد الف ويع
المفاهيــم الأصيلــة في مجــال الســلوك الفراغــي أو 
ــون  ــه الباحث ــد علي ــي )Sommer, 1974(، ويعتم البيئ
ــات  ــانية في البيئ ــلوكيات الإنس ــير الس ــيرا في تفس كث
المعماريــة )Bell et al, 1996(. كــما أنّ مراعــاة اعتبــارات 
المســافات البينيــة تلعــب دورا في تحديــد الأبعــاد 
الإنســانية في تصميــم الأنــواع المختلفــة مــن فراغــات 
 Deasy & Lasswell,( الداخليــة والخارجيــة  المبــاني 

.)1985

ويمتــد التأثــير الفراغــي والمــكاني للفــراغ 
ــارات  ــل قط ــة، مث ــات مختلف ــمل بيئ ــخي ليش الش
ــرات  ــام )Evans & Wener, 2007(، والطائ ــل الع النق
)8( يقســم Hall المســافات البينيــة إلى حميمــة )صفــر-46 ســم(، شــخصية 
)46-120 ســم(، اجتماعيــة )120-375 ســم(، وعامــة )760-375 

ســم(.
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ــلوكيات  ــا الس ــر فيه ــي تتأث )Lewis et al, 2017(، الت

تبعــا لمــدى توافــر الفــراغ الشــخي للــركاب، ومــن 
ثــم آليــات التعامــل مــع التزاحــم والتأقلــم معــه. كــما 
تُقدِم )Bandini et al, 2020( تفســيرا حركيا للمســافات 
البينيــة، بدراســة الفــراغ الشــخي للمشــاة كمحــرك 
في  الإنســاني  الســلوك  في  الخفــي  للبعــد  رئيــس 
ــلى  ــات ع ــض الدراس ــز بع ــة. وترك ــات المزدحم البيئ
ــر  ــخي لتطوي ــم الش ــن فراغه ــين م ــتفادة العامل اس
ــم                           ــلى زملائه ــا ع ــل عرضه ــة قب ــم الإبداعي إنجازاته
ــما  ــلوك حين )Fencott & Bryan-Kinns, 2010(، أو الس

يخــترق الإنســان الآلي )الروبــوت( الفــراغ الشــخي 
.)Stark, Mota & Sharlin, 2018(

يوجــد تنــوع في مجــالات الدراســات التــي 
ــور  ــث تتمح ــخي، حي ــراغ الش ــلى الف ــت ع أجري
ــام  ــل الاقتح ــددة مث ــات مح ــول موضوع ــا ح أحيان
أو التطفــل، العلاقــات البين-شــخصية، العوامــل 
الفرديــة، العلاقــة بــين المســافات والســلوكيات، 
 Altman & Chemers,( الحــدود الفراغية للمجموعــات
1984(. وقــد تناولــت بعــض الدراســات الأبعــاد 

ــة  ــه بمقارن ــل مع ــخي والتعام ــراغ الش ــة للف الثقافي
 ،)Lomranz, 1976( المختلفــة  والعرقيــات  الــدول 
 Sanders; Hakky( والمقارنــة بين العــرب والأمريكيــين
Brizzolara, 1985 &(. كــما أنّ مراعاة الفراغ الشــخي 

تعــد عامــلا مهــما لــدى الفنلنديــين في إظهــار اللباقــة 
للفرنســيين  خلافــا  واحترامهــم،  الآخريــن  مــع 
عديــدة  دراســات  أجريــت  )Isosävi, 2020(.كــما 

للتعــرف عــلى خصائــص الفــراغ الشــخي وآليــات 
تحقيقــه لــدى بعــض الفئــات التــي تعــاني اضطرابــات 

 Candini et al,( ــين ــال التوحدي ــل الأطف ــلوكية، مث س
 Lough, Flynn( ويليــام  متلازمــة  ومــرضى   ،)2017

ــن  ــين م ــواتي يعان ــاء الل ــدى النس Riby, 2016 &(، ول

 ،)Schienle et al, 2015( اضطــراب الشــخصية الحديــة
ــال  ــين الرج ــخي ب ــراغ الش ــم الف ــرق في حج والف
 Tannen,( ــها ــة نفس ــون للثقاف ــن ينتم ــاء الذي والنس
1990(. كــما لوحــظ أنّ ضغــط دم النســاء يرتفــع حينــما 

يقــوم الممرضــون بقياســه مقارنــة بالممرضــات بســبب 
ــاء  ــخي أثن ــن الش ــترق فراغه ــس مخ ــلاف جن اخت
 .)Cetinkaya-Uslusoy & Tasci-Duran, 2018( القياس
ــة  ــات خاص ــلى فئ ــات ع ــن الدراس ــد م ــزت عدي رك
مثــل نــزلاء الإصلاحيــات والمســاجين وكيــف تتأثــر 
ســلوكياتهم نتيجــة إعــادة تعريفهــم للفــراغ الشــخي 
في تلــك البيئــات التــي تقــل فيهــا قدرتهــم عــلى 
التحكــم فيهــا )Sibley & van Hoven, 2009(. كــما 
بقيــت تعريفــات الفــراغ الشــخي الكلاســيكية 
 Hall, 1966; Sommer, 1969; Altman,( الشــهيرة 
1975( أساســا محوريــا لدراســات الســلوك البيئــي 

ــاجين،  ــل المس ــادة تأهي ــات وإع ــاني الإصلاحي في مب
ــل )Giani, 2018; Giofrè, 2018; James, 2018(.ولا  مث
ــة  ــخي الحديث ــراغ الش ــات الف ــيرا تعريف ــف كث تختل
عــن تعريفاتــه القديمــة، حيــث يعــرّف بأنّــه »المســاحة 
غــير المرئيــة )الفقاعــة الفراغيــة( التــي تحيــط بالجســم 
 Voordt( »والتــي لا يســمح عــادة للآخريــن بدخولهــا
Wegen, 2005, 188 &(. وتعتمــد كثــير من الدراســات 

ــلى  ــس ع ــكل رئي ــخي بش ــراغ الش ــم بالف ــي تهت الت
التعريفــات الكلاســيكية للمفهــوم، وقليــلا مــا يتغــير 
ــدى  ــة ل ــبه مقبول ــارت ش ــد ص ــا، فق ــود منه المقص
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ــة  ــو مناقش ــا نح ــمام متوجه ــد الاهت ــين، ولم يع الباحث
ــات. ــمام بالتطبيق ــدر الاهت ــوم بق ــل المفه أص

ــورة  ــخي المذك ــراغ الش ــات الف ــق تعريف تتف
ــلي:  ــا ي ــلى م ــا )Altman, 1975( ع ــابقا، وغيره س

ــز . 1 ــة حاج ــل بمثاب ــخي يعم ــراغ الش أنّ الف
الشــخص وغــيره مــن  غــير  مرئــي بــين 

النــاس، 

ــما . 2 ــه أين ــل مع ــخص وينتق ــق للش ــه ملاص أنّ
ــرك،  تح

ــب . 3 ــيرات بحس ــلا للتغ ــا وقاب ــه ديناميكي كون
ــين،  ــخاص المحيط ــف والأش الموق

أنّ اختراقــه يــؤدي غالبــا إلى الشــعور بالضيــق . 4
ــين الشــخص ومنتهــك فراغــه  أو النزاعــات ب
ــذي  ــكان ال ــن الم ــحاب م ــخي أو الانس الش

ــه الاخــتراق.  يحــدث في

إلا أنّ روبــرت ســومر، رائد الفراغ الشــخي، 
لــه رأي في تطويــر التعريــف وتحســينه. فهــو يــرى أنّ 
ــة  ــا بالمنطق ــى مرتبط ــب أنْ يبق ــخي يج ــراغ الش الف
»المشــحونة عاطفيــا« والتــي تحيــط بجســم الإنســان. 
لكنــه يــرى أنّ تشــبيه الفــراغ الشــخي بفقاعــة 
ــث  ــق، حي ــير دقي ــزون غ ــشرة الحل ــون أو بق الصاب
الســاعة  إلى  أقــرب  الشــخي  الفــراغ  شــكل  إنّ 
الرمليــة منــه إلى الدائــرة، حيــث يــزداد طــول الفــراغ 
الشــخي للإنســان مــن جهــة الأمــام والخلــف أكثــر 

.)Sommer, 2002( مــن الجانبــين

أهداف البحث. 4

 Sommer,( ســادت نظريــات الفــراغ الشــخي
1969( والمســافات البينيــة )Hall, 1966( لفــترة مــن 

ــم  ــي والتصمي ــس البيئ ــم النف ــالات عل ــن في مج الزم
ــلى  ــد ع ــدة تؤك ــات عدي ــا دراس ــلوكي. وتبعته الس
تلــك  بمراعــاة  إنســاني  ســلوكي  اهتــمام  وجــود 
تلقائــي  بشــكل  غالبــا  والمســافات،  الفراغــات 
ــافات  ــك المس ــة تل ــلى أهمي ــد ع ــا تؤك ــوي، وأيض عف
في التصميــم الفراغــي، لكونهــا تحقــق أهدافــا نفســية/
اجتماعيــة لفئــات المســتخدمين، وفقــا لاعتبــارات 
والمكانــة  والجنــس  الثقافــة  أهمهــا  مــن  عديــدة، 

.)Altman, 1975( الاجتماعيــة  

تلــك  الماضيــة  التباعــد  ســلوكيات  تتميــز 
ــاك  ــن هن ــاري، ولم تك ــكل اختي ــا بش ــم غالب ــا تت بأنّه
ــع  ــن م ــا. لك ــاس به ــة الن ــزم عام ــة تل ــود إجباري قي
انتشــار جائحــة كوفيــد-19 تغــيرت الأمــور، وصــار 
ــة  ــخي ممارس ــراغ الش ــلى الف ــة ع ــمام بالمحافظ الاهت
ــدوى  ــن ع ــة م ــة الوقائي ــة بالصح ــة مرتبط احترازي
الفــيروس، الــذي قــارب فيــه -وحتــى وقــت كتابــة 
ــا،  ــه 450 مليون ــين ب ــدد المصاب ــطور- ع ــذه الس ه
ــالم)9(. ــخص في الع ــين ش ــتة ملاي ــات س ــدد الوفي وع

تقــوم  الطبيعيــة  الحيــاة  أنّ  المعلــوم  ومــن 
ــاركتهم  ــن، ومش ــشر الاخري ــع الب ــل م ــلى التواص ع
في الفضــاءات المفتوحــة أو المغلقــة التــي تزدحــم 
ــاء،  ــين أو غرب ــخاص معروف ــر بأش ــت لآخ ــن وق م
ــدوى  ــال ع ــة انتق ــن احتمالي ــق م ــوف أو قل دون تخ
فيروســية أو بكتيريــة بينهــم، مــع أنّ العــالم مــليءٌ بتلك 
)9( https://covid19.who.int/ )6/3/2020(
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ــددا  ــبب ع ــن أنْ تس ــي يمك ــة الت ــات المجهري الكائن
مــن الأمــراض. لكــن الثقــة بــالله تعــالى أولا، ثــم في 
ــلى  ــادرا ع ــالى ق ــده الله تع ــذي أوج ــة ال ــاز المناع جه
القضــاء عــلى معظــم الجراثيــم تجعــل البــشر يشــعرون 
بالاطمئنــان في تعاملاتهــم اليوميــة. كــما أنّ توافــر 
ــاوف  ــل المخ ــسر يقل ــكل مي ــة بش ــات الدوائي العلاج

ــوي. ــي وعف ــكل طبيع ــاس بش ــة الن ــن مخالط م

ــيروس  ــة أن الف ــة العالمي ــة الصح ــر منظم تذك
ــون  ــن يتقارب ــاس الذي ــين الن ــس ب ــكل رئي ــل بش ينتق
ــادل  ــادة لتب ــافة المعت ــل المس ــا، مث ــم بعض ــن بعضه م
ــالي فيمكــن انتقــال الفــيروس مــن  الأحاديــث. وبالت
شــخص حامــل للمــرض إلى شــخص ســليم بشــكل 
جســيمات رطبــة )رذاذ( تنتقــل في الهــواء عــبر الســعال 
ــل  ــس. ينتق ــث أو التنف ــى الحدي ــاس أو حت أو العط
ــق  ــليم إذا استنش ــخص الس ــم الش ــيروس إلى جس الف
الــرذاذ الملــوث بالفــيروس، أو إذا لامــس الــرذاذ 
العــين أو الأنــف أو الفــم. كــما يمكــن أن ينتقــل 
ــه أو  ــه أو أنف ــليم عين ــخص س ــس ش ــيروس إذا لم الف
أذنــه بعــد ملامســة أســطح أو أدوات ملوثــة بالــرذاذ. 
ــاس في  ــين الن ــيروس ب ــال الف ــة انتق ــزداد فرص ــما ت ك
الأماكــن المزدحمــة أو قليلــة التهويــة التــي يبقــى فيهــا 
النــاس لفــترات طويلــة، حيــث يبقــى الــرذاذ الملــوث 
عالقــا في الهــواء وينتقــل إلى مســافات أبعــد مــن 

ــاد)10(. المعت

)10(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
nav i ru s -2019 / co ronav i ru s -d i s ea se - answer s?adg roup -
s u r v e y = % 7 B a d g r o u p s u r v e y % 7 D & g c l i d = E A I a I Q o b -
C h M I v e y G o c 7 3 9 Q I V 4 4 9 o C R 0 i L w M t E A AYA S A A E -
gLEd_D_BwE&query=how+does+covid19+spread&re-
f e r r e r P a g e U r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F w w w . w h o .
int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2F-
coronavirus-disease-answers

زاد القلــق مــع تطــورات كوفيد-19المفاجئة في 
البدايــات، خاصــة مــع سرعــة انتشــاره عالميــا وتزايــد 
أعــداد ضحايــاه، في ظــل الجهــل النســبي بخصائصــه 
وســبل مقاومتــه، إضافــة إلى عــدم توافــر لقــاح للحــد 
مــن انتشــاره، مــع قلــة العلاجــات الفعالــة للمصابين 
التنويــم.  الحرجــة  حالتهــم  تســتدعي  ممــن  بــه 
ــذَرون  ــترزون ويْح ــاس يح ــة الن ــار عام ــك، ص ولذل
مــن الآخريــن، وأصبحــوا ينظــرون بقلــق إلى كل فــرد 

ــه شــخص »موبــوء« محتمــل. عــلى أنّ

ــخي  ــراغ الش ــم في الف ــح التحك ــك أصب لذل
وحمايتــه أهــم وســيلة ســلوكية لتنظيــم التفاعــل 
اليومــي بــين النــاس، وبالتــالي لتقليــل العــدوى 
بينهــم. هــذا المفهــوم الســلوكي-البيئي يمــر بمرحلــة 
إعــادة تشــكيل وفقــا للظــروف المتغــيرة نتيجــة لهــذه 
الجائحــة، ولذلــك فــإنّ هــذه الدراســة تهــدف إلى مــا 

ــلي: ي

الفراغــات . 1 في  الســلوكية  التغــيرات  تتبــع 
المعماريــة في ظــل جائحــة كوفيــد-19 انطلاقــا 

ــخي. ــراغ الش ــة الف ــن نظري م

وتطبيقــات . 2 مفهــوم  في  التغــيرات  مقارنــة 
الفــراغ الشــخي ســلوكيا وظيفيــا، قبــل 

انتشــارها. وبعــد  كوفيــد-19  جائحــة 

ــيرات . 3 ــن رؤى وتفس ــا م ــرع عنه ــا تف ــم م تقيي
الشــخي،  الفــراغ  لوظائــف  معــاصرة 
فــيروس  انتشــار  منــذ  حولهــا  تغــير  ومــا 
كوفيــد-19، والآليــات المتجــددة صحيــا/

ــك. ــق ذل ــا لتحقي ثقافي
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ــاني . 4 ــض المب ــتخدام بع ــيرات في اس ــل التغ تحلي
والفراغــات المعماريــة الأكثــر اســتخداما في 

ــترة. ــك الف تل

منهجية البحث. 	

يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، 
ــدف  ــي. واله ــي أو الكيف ــج النوع ــلى المنه ــمادا ع اعت
مــن اتبــاع هــذه المنهجيــة هــو تتبــع المعلومــات التــي 
تتعلــق بـــ »نوعيــة« أو »كيفيــة« التغــير في الســلوكيات 
تمــت  التــي  البيئــات  اســتخدام  أثنــاء  الإنســانية 
ــة، نتيجــة لكوفيــد-19  دراســتها في ظروفهــا الطبيعي
وتأثيراتــه عــلى التفاعــل بــين أفــراد المجتمــع بشــكل 
ــع  ــاص، م ــكل خ ــي بش ــلوك البيئ ــلى الس ــام، وع ع
ــم  ــك يت ــد ذل ــخي. وبع ــراغ الش ــلى الف ــز ع التركي
تحليــل البيانــات أو المعلومــات التــي تــم جمعهــا، 
ــة. ــداف الدراس ــق أه ــج، لتحقي ــول إلى النتائ للوص

وفي مثــل هــذه النــوع مــن البحــوث، ولاســيما 
ــص  ــد خصائ ــب تحدي ــة، يصع ــتداد الجائح ــت اش وق
مجتمــع البحــث بشــكل دقيــق، وبالتــالي اختيــار عينــة 
ــترك  ــا مش ــراده غالب ــع أف ــع بجمي ــة، لأنّ المجتم ممثل
ــرة  ــة الظاه ــث إلى مراقب ــأ الباح ــك يلج ــا. لذل فيه
ــلوك  ــا الس ــدث فيه ــي يح ــات الت ــلوكية في البيئ الس
المــراد دراســته، بنــاء عــلى مــا يتوافــر لديــه مــن 
ــة  ــداء، وبالدراس ــات ابت ــك البيئ ــن تل ــات ع معلوم
مناســبة                  مــن  للتأكــد  ذلــك  بعــد  الاســتطلاعية 
 Given,( ــية ــث الأساس ــداف البح ــات لأه ــك البيئ تل

.)11 ()2008

ــرفي في  ــزم المع ــة الج ــن قطيع ــلا ع ــاد قلي ــر الابتع ــذا الأم ــح ه )11( يتي
الفلســفة الوضعيــة )positivism( والتحــرك باتجــاه رؤيــة الفلســفة النســبية 

ونظــرا للطبيعــة غــير الواضحــة للظاهــرة 
ــة  ــارت عين ــد ص ــوئها، فق ــت نش ــتها وق ــراد دراس الم
ــل  ــا غــير ممثلــة( هــي الأنســب لمث المصادفــة )مــع أنّه
هــذه الدراســة، حيــث إنّهــا تفيــد في الدراســات 
ــن  ــرة وم ــمات الظاه ــح وس ــد ملام ــة في رص النوعي
ــكاد  ــلوك ي ــيما أنّ الس ــا، ولاس ــق في فهمه ــم التعم ث
الذيــن  النــاس  قبــل جميــع  مــن  يكــون ممارســا 
يرتــادون البيئــات المــراد تحليلهــا. وبالتــالي فقــد 
ــداني                                ــق المي ــة للتطبي ــة وقابلي ــر واقعي صــار الأمــر أكث

.)Stangor, 2011(

	.	- خطوات تنفيذ البحث:

أهــداف  ولتحقيــق  مــا ســبق،  عــلى  بنــاء 
البحــث، أجريــت الدراســة وفقــا للخطــوات التاليــة:

تحديــد المشــكلة البحثيــة والمتعلقــة تحديــدا . 1
ــة  ــات المعماري ــلوكية في الفراغ ــيرات الس ــع التغ بتتب
ــرع  ــا تف ــخي وم ــراغ الش ــة الف ــن نظري ــا م انطلاق
جائحــة  ظــل  في  وتفســيرات،  رؤى  مــن  عنهــا 

كوفيــد-19،

بالفــراغ . 2 المتعلقــة  الأدبيــات  مراجعــة 
ــة، ــياقات المعماري ــد-19 في الس ــخي، وبكوفي الش

إجــراء المراقبــة الاستكشــافية الأوليــة في عديــد . 3
ــات المحيطــة، خاصــة الجامعــة، الأســواق،  مــن البيئ
ــلان  ــد إع ــا بع ــة م ــة )في مرحل ــبات الاجتماعي المناس

ــة(، ــلان الجائح ــل إع ــا قب ــاء، وم الوب

)relativism(، الأقرب للواقعية في مثل هذه الظروف.
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الربــط بــين الأدبيــات والمراقبــة الاستكشــافية، . 4
لتحديــد مــا تتــم مراقبتــه وكيــف ولمــاذا،

جمــع المعلومــات الميدانيــة بالتدويــن التراكمــي، . 5
بحســب نوعيــة المبــاني، والســلوكيات التــي تــم 

ــة: ــاط التالي ــا للنق ــا، وفق رصده

الســلوك العــام للأفــراد في الأماكــن التــي  	
تمــت زيارتهــا بشــأن تنظيــم الفــراغ الشــخي، 
ــن يتعاملــون  ــراد الذي لهــم ولغيرهــم مــن الأف

ــم، معه

قــام  	 التــي  للتغــيرات  البيئيــة  الملامــح 
ســواء  بتنفيذهــا  المبــاني  عــن  المســؤولون 
اســتجابة للتوجيهــات الرســمية أو بدافــع ذاتي 

البــشري، التفاعــل  لتنظيــم 

ــة،  	 ــن جه ــح م ــلوك والملام ــين الس ــة ب العلاق
والعلاقــة بــين الســلوك والفراغــات والعناصر 

ــة، المعماري

ســؤال مجموعــة مــن المتخصصــين والممارســين، . 6
والممارســة  التجربــة  عــلى  المبنــي  رأيهــم  لطلــب 
والخــبرة في مجــالات تصميــم المبــاني العامــة وتشــغيلها 
وصيانتهــا عــن أهــم المعالجــات المعماريــة التــي يــرون 

ــد-19، ــيروس كوفي ــع ف ــل م ــا للتعام أهميته

تصنيف البيانات وتحليلها،. 7

الاستنتاجات والتوصيات.. 8

ــين  ــين النمط ــج ب ــلى مزي ــة ع ــزت المراقب ترك
ــات  ــتخدام الفراغ ــى اس ــاركي، بمعن ــي والتش الخف

المراقبــون،  يســتخدمها  التــي  نفســها  والوظائــف 
ولكــن مــع الحــذر مــن التأثــير عــلى ســلوكهم بطريقــة 
 Bechtel & Zeisel,( ــث ــداف البح ــع أه ــق م لا تتواف

.)1987

	.	 حدود البحث:

ــلى  ــة ع ــدوده الموضوعي ــث في ح ــصر البح يقت
ــخي  ــراغ الش ــوم الف ــلى مفه ــة ع ــيرات الطارئ التغ
ــلوك  ــلى الس ــا ع ــد-19، وآثاره ــار كوفي ــد انتش بع
ــا  ــترة م ــة الف ــدوده الزماني ــي في ح ــما يغط ــي. ك البيئ
ــمبر 2021.  ــى ديس ــارس 2020 وحت ــهر م ــين ش ب
ــاض في  ــة الري ــلى مدين ــة ع ــدوده المكاني ــز في ح ويرك

ــة. ــات الميداني ــع المعلوم جم

	.	 أدوات البحث:

كان التركيــز عــلى مراقبــة الســلوك عنــد تنظيــم 
التعامــل مــع الفــراغ الشــخي بشــكل متتابــع، شــبه 
ــن  ــي كان م ــة الت ــاني العام ــن المب ــدد م ــم، في ع منتظ
ــة  ــاح زيارتهــا وهــي المســاجد والأســواق التجاري المت
ــكل  ــا بش ــن زيارته ــي يمك ــي، والت ــم والمقاه والمطاع
ــة  ــن الدراس ــة بأماك ــي )مقارن ــير إلزام ــاري غ اختي
ــة  ــاصر المعماري ــة إلى العن ــلا(، بالإضاف ــل، مث والعم
ــد  ــد، المقاع ــواب، المصاع ــل: الأب ــا، مث ــي تحتويه الت
والجلســات العامــة، وحالــة وظيفيــة ســلوكية، وهــي 

ــار. ــوف الانتظ ــير أو صف الطواب

ــيرا  ــدة كث ــخصية مفي ــلات الش ــن المقاب لم تك
ــلوك  ــلوك أو الس ــع الس ــن دواف ــث ع ــادة الباح في إف
ــة تعــاون المبحوثــين في الأماكــن  ــا، لقل المــمارس فعلي
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العامــة في زمــن اشــتداد الجائحــة، إضافــة إلى أنّ 
الإجابــات كانــت تميــل غالبــا نحــو المثاليــة، وتقريــر 
مــا يفــترض -رســميا- عــلى الشــخص عملــه. 
وبالتــالي، فقــد رأى الباحــث اســتبعاد المقابــلات 
معلومــات  عــلى  للحصــول  كوســيلة  الشــخصية 
ــماد  ــث، والاعت ــوع البح ــة بموض ــة وثيق ذات علاق
ــة الشــخصية الســلوكية في  عوضــا عــن ذلــك بالمراقب
البيئــات التــي يســتخدمها المبحوثــون بشــكل واقعــي 
وحقيقــي، لأنّهــا تمثــل بالفعــل مــا ينعكس عــلى أرض 

.)spontaneous behavior( ســلوكيا  الواقــع 

كــما قــام الباحــث باستشــارة عــدد مــن الخــبراء 
ــم  ــم أه ــم تقدي ــب منه ــين، وطل ــين المعماري والممارس
التوصيــات التصميميــة التــي رأوا أهميتهــا مــن خــلال 
معايشــتهم للواقــع المعــماري في الفــترة الماضيــة خــلال 

فــترة الجائحــة.

سلوكيات بيئية متجددة للمحافظة على الفراغ . 6
الشخصي

صــار التخــوف مــن التقــارب الشــخي، 
ولاســيما داخــل المبــاني، ســلوكا ملحوظــا لــدى كثــير 
ــدت  ــي تزاي ــترة الت ــيما في الف ــخاص، ولاس ــن الأش م
ــل  ــد-19. ب ــة بكوفي ــالات الإصاب ــداد ح ــا أع فيه
ــلى  ــدة ع ــلوكيات المعتم ــض الس ــا بع ــيرت جذري وتغ
ــع  ــل م ــا في التعام ــائدة مجتمعي ــة الس ــب الثقافي القوال
الآخريــن، بمســتوياتهم المختلفــة: الأسرة، والأقارب، 

ــاء.  ــارف، والغرب ــاء والمع والأصدق

العــادات  مــن  والمعانقــة  المصافحــة  تعــد 
ــي  ــوي وتلقائ ــكل عف ــارس بش ــي تم ــة الت الاجتماعي

لــدى غالــب المجتمعــات العربيــة، ســواء بــين أفــراد 
الجنــس الواحــد، أو بــين الجنســين مــن المحــارم. ربــما 
ــن  ــد م ــادات والتقالي ــافي للع ــدي الثق ــون التح يك
ــل  ــلوب التعام ــه أس ــي تواج ــا الت ــب القضاي أصع
الثقافــة  تعتمــد  مــع جائحــة مثــل كوفيــد-19. 
ــودة  ــن الم ــح ع ــير الواض ــلى التعب ــيرا ع ــة كث العربي
الأهــل  مــن  القريبــين  بالأشــخاص  والترحيــب 
والأقربــاء والأصدقــاء، وأحيانــا تمتــد إلى غيرهــم 
ــن  ــير ع ــة في التعب ــب الرغب ــة بحس ــات متفاوت بدرج
تلــك المشــاعر الإيجابيــة تجاههــم. ولذلــك يجــد كثــير 
مــن النــاس إحراجــا في التخلــص مــن تَبعِــات بعــض 
ــياق  ــا للس ــم -وفق ــي تجبره ــة الت ــف الاجتماعي المواق
الثقــافي والمجتمعــي- عــلى ســلوكيات أو ممارســات لا 
يحبذونهــا في ظــل الجائحــة، مثــل أســلوب الترحيــب 
ــة،  ــاء الضياف ــم أثن ــدم له ــا يق ــاول م ــع، وتن والتودي

ــد. ــارب والتباع ــات التق ودرج

ــرق  ــي تف ــلوكية الت ــة الس ــا للرؤي ــن وفق ولك
اللفظيــة لتحقيــق  اللفظيــة وشــبه  بــين الآليــات 
الآخريــن  مــع  التفاعــل  مــن  المفضــل  المســتوى 
ــن  ــق م ــكاس القل ــرى انع ــا ن )Altman, 1975(، صرن

اجتماعيــا.  الأشــخاص  ســلوكيات  في  العــدوى 
ــا  ــي كان يحكمه ــة الت ــات الاجتماعي ــيرت الممارس وتغ
ــة إلى  ــد، إضاف ــادات والتقالي ــافي مــن الع ــار الثق الإط
ــذه  ــبوق. وه ــير مس ــكل غ ــة، بش ــة المجتمعي التراتبي
الآليــات أو الوســائل المتحولــة حديثــا تنقســم إلى 

ــمين:  قس

اللفظــي  التعبــير  هــو  الأول:  الأســلوب 
)verbal( أو شــبه اللفظــي )para verbal( عــن الرغبــة 
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التباعــد الشــخي، بعبــارات صريحــة  في تحقيــق 
ــح،  ــا لا أصاف ــد، أن ــزم بالتباع ــا ملت ــول )أن ــل ق مث
أنــا لا أعانــق( أو بشــكل تعبــير لفظــي رمــزي، لكنــه 
مفهــوم، مثــل قــول )الســلام نظــر()12(. بــل إنّ بعــض 
ــات  ــف والإحراج ــة الموق ــتبق وبلباق ــخاص يس الأش
التــي قــد تصاحبــه، بــأنْ يُذكّــر بأهميــة الالتــزام 
ــع في  ــلامة الجمي ــلى س ــا ع ــخي حفاظ ــد الش بالتباع
ــارة. ــاء أو الزي ــبق اللق ــد تس ــي ق ــة الت ــة الهاتفي المكالم

ــة  ــتخدام لغ ــو اس ــاني: فه ــلوب الث ــا الأس أمّ
الجســد )body language( للتعبــير عــن الرغبــة في 
تحقيــق التباعــد الشــخي، مثــل الوقــوف بعيــدا عــن 
الشــخص المــراد التفاعــل معــه، بــدلا مــن المصافحــة، 
ثــم الحديــث حــول الموضــوع المقصــود، أو بالتراجــع 
ــل  ــخص المقاب ــاء للش ــرأس للإيح ــز ال ــع ه ــلا م قلي
ــا  ــتراب. ومنه ــة والاق ــاب المصافح ــة في اجتن بالرغب
أيضــا الإحجــام عــن مــد اليــد للمصافحــة، أو وضــع 
اليديــن في الجيــوب، كتعبــير اســتباقي عــن الرغبــة في 

ــة.  ــب المصافح تجن

ــة  ــل جائح ــة في ظ ــائل تعبيري ــتجدت وس اس
كوفيــد-19 لم تكــن مطبقــة كآليــات لتحقيــق التباعــد 
ــازات.  ــة أو القف ــداء الكمام ــي ارت ــخي، ألا وه الش
فحينــما يريــد الشــخص تأكيــد رغبتــه في التباعــد 
الشــخي، فــإنّ ارتــداء الكمامــة والقفــازات يوحــي 
ــى  ــخي بأق ــد الش ــل التباع ــه يفض ــن أنّ للآخري
صــورة ممكنــة. أمّــا مــن يرتــدي الكمامــة فقــط، 
ــا،  ــخص مجلس ــل ش ــا يدخ ــتخدم عندم ــة تس ــذه المقول ــت ه )12( كان
ــين لا  ــر مع ــغالهم بأم ــم أو لانش ــا لكثرته ــين إمّ ــة الجالس ــد مصافح ولا يري
ــل  ــن في ظ ــر«، ولك ــلام نظ ــول: »الس ــه بق ــذر لنفس ــه، فيعت ــود مقاطعت ي
كوفيــد-19 صــارت هــذه العبــارة مخرجــا مقبــولا لتســويغ عــدم مصافحــة 

ــم. ــد مقابلته ــن عن ــخاص الآخري الأش

ــه في  ــن رغبت ــا ع ــل وضوح ــة أق ــبر بدرج ــه يع فإن
ــع  ــخي م ــد الش ــن التباع ــارم م ــتوى ص ــق مس تحقي
ــو  ــة ل ــة متاح ــى فرصــة المصافح ــن، إذ تبق الآخري
رغــب فيهــا الطرفــان، أو باســتخدام بدائــل المصافحة 
ــكل 1(. ــة )الش ــار الجائح ــان انتش ــاعت إب ــي ش الت

طــرأت  الســلوكي،  المســتوى  عــلى  لكــن 
تغــيرات عــلى التعامــل مــع آليــات ووســائل الحفــاظ 
عــلى الفــراغ الشــخي وبشــكل خفــي. وبــما أنّ 
تحقيــق  آليــات  إحــدى  يعــد  الشــخي  الفــراغ 
الخصوصيــة للأشــخاص الراغبــين في تقليــل التفاعــل 
الاجتماعــي مــع الأشــخاص الآخريــن المحيطــين بهــم 
 Altman, 1975; Westin, 1970; Newell, 1994; Newell,(

1995(، إلا أنّ مــا كان يــمارس في ظــل الجائحــة يشــير 

إلى صــورة تبــدو معاكســة؛ فقــد صــارت الخصوصيــة 
واحــدة مــن آليــات أو وســائل الحفــاظ عــلى الفــراغ 

ــخي. الش

ــه  ــي الوج ــي تغط ــة الت ــداء الكمام ــار ارت ص

الشكل رقم )	(. صار التلامس بقبضة اليد وسيلة بديلة 
للمصافحة بين الأشخاص وقت كوفيد-9	
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ــه  ــخص وتبقي ــة الش ــي هوي ــيلة تُخف ــكل 2( وس )الش
ــد  ــد أح ــي تع ــة )anonymity(، الت ــرة المجهولي في دائ
 .)Westin, 1970( ــف ــا لتصني ــة وفق ــواع الخصوصي أن
ــرف  ــلى التع ــن ع ــدرة الآخري ــل ق ــدوره يقل ــذا ب وه
عــلى هويــة الشــخص. وأحيانــا يــترددون في الاقتراب 
ــخي؛  ــكل ش ــه بش ــوا يعرفون ــو كان ــى ول ــه، حت من
ــر  ــي يضط ــف الت ــب المواق ــة تجن ــه فرص ــح ل ــا يتي مم
ــخي،  ــارب الش ــي والتق ــل الاجتماع ــا إلى التفاع فيه
ــالي  ــة. وبالت ــه واضح ــت هويت ــو كان ــما ل ــة ب مقارن
ــه  ــلى فراغ ــة ع ــبر في المحافظ ــة أك ــرد فرص ــي الف تعط

ــخي.  الش

الشكل رقم )	(. ارتداء الكمامة بشكل يغطي معظم ملامح 
الوجه يجعل الشخص غالبا مجهول الهوية)		(

توصيف التغيرات المؤثرة في استخدام الفراغ . 7
الشخصي

ــاء  ــار البق ــل، وص ــر الكام ــرض الحظ ــما فُ حين
في البيــوت إلزاميــا؛ أصبحــت مخالفــة هــذه التعليــمات 
ــير  ــد تغ ــالي فق ــة، وبالت ــات النظامي ــة للعقوب عرض
)13( https://covid19awareness.sa/archives/10311

ــات تنظيمــه ليكــون مقتــصرا  الفــراغ الشــخي وآلي
عــلى أفــراد الأسرة التــي تشــترك في الســكن في منــزل 
واحــد. وبالطبــع فــإنّ صغــر الفــراغ الشــخي يؤدي 
إلى زيــادة فــرص انتقــال العــدوى، وكلــما زاد الفــراغ 

الشــخي تحســنت فــرص الوقايــة منهــا.

كانــت التوصيــات الرســمية بــأنْ لا تقــل 
المســافة بــين الأشــخاص عــن مــتر ونصــف إلى 
متريــن، اعتــمادا عــلى طبيعــة التعامــل ومدتــه. وهــذه 
 Hall,( المســافة الاجتماعيــة بحســب  تقــع ضمــن 
المســافات  تلــك  أنّ  المعــروف  مــن  لكــن   .)1966

مقــررة وفقــا للمجتمــع الأمريكــي الــذي أجــرى فيــه 
الباحــث دراســته. إذ إنّ الاختلافــات الثقافيــة تلعــب 
ــال  ــد في الح ــارب أو التباع ــادة التق ــما في زي دورا مه

ــها. نفس

ــخي  ــراغ الش ــم الف ــيرات في حج إلا أنّ التغ
نتيجــة للتباعــد الشــخي قــد أدت إلى النظــر في 
مــدى كفــاءة اســتغلال الفراغــات الداخليــة في عديــد 
ــال- أنّ  ــبيل المث ــلى س ــين -ع ــث تب ــاني. حي ــن المب م
متطلبــات الزيــادة في الفــراغ الشــخي أثنــاء التعامــل 
مــع الآخريــن، ولاســيما مــع الأشــخاص مــن خــارج 
نطــاق الأسرة، تتعــارض مــع فكــرة »التبســيطية« 
أو »التقليليــة« )minimalism()14( كفلســفة تصميــم 
فراغــي، حيــث إنّ المســاحات التــي كانــت تســتوعب 
عديــدا مــن الأشــخاص والوظائــف في فــراغ واحــد، 

)14( مــع تنــوع واختــلاف تعريفــات هــذا المصطلــح، إلا أن الفكــرة 
ــا،  ــادات وتقليله ــن الزي ــرد م ــيط بالتج ــول التبس ــدور ح ــه ت ــية في الأساس
والاكتفــاء بالأساســيات، دون الإخــلال بالخصائــص البصريــة للبيئــة. ومن 
الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق ذلــك قيــام المصمــم بتركيــز التصميــم حول 
الشــكل والضــوء والفــراغ والمــواد للوصــول إلى التجانــس عــبر البســاطة 

.)Stewart, 2018(



307 مجلة العمارة والتخطيط، م 34 )3(،  الرياض )2022م / 1443هـ (

ــت  ــك قام ــط. لذل ــل فق ــدد قلي ــي لع ــارت تكف ص
ــي  ــا الت ــم خدماته ــة بتقدي ــزة الحكومي ــض الأجه بع
تتطلــب الحضــور الجماهــيري في قاعــات كــبرى، مثــل 
ــين  ــين المراجع ــارب ب ــا للتق ــارض، تجنب ــالات المع ص
ــيرة، بشــكل يتعــارض مــع  ــون بأعــداد كب ــن يأت الذي
متطلبــات التباعــد الشــخي لــو حــضروا إلى مقــرات 

ــادة. ــة المعت ــم الخدم تقدي

كيف تغير التعامل السلوكي مع الفراغ الشخصي. 8

بمرحلــة  الشــخي  الفــراغ  مفهــوم  يمــر 
ــي  ــترة الت ــداد الف ــع امت ــيما م ل، ولاس ــكُّ ــادة تش إع
ــد  ــبر التباع ــاس ع ــة الن ــن مخالط ــل م ــت التقلي تطلب
الشــخي. كــما أنّــه لا يلــوح حتــى الآن في الأفــق مــا 
يعطــي تصــورا واضحــا عــن كيفيــة عــودة الحيــاة إلى 
ــيما  ــة، ولاس ــنوات القادم ــهور أو الس ــا في الش طبيعته
ــيروس  ــورة للف ــدة متح ــلالات جدي ــور س ــع ظه م
حتــى بعــد تقديــم أكثــر مــن عــشرة مليــارات جرعــة 
لقــاح حــول العــالم)15(. وقــد يكــون مــن المبكــر 
ــخي  ــراغ الش ــوم الف ــق لمفه ــف دقي ــع توصي وض
بصورتــه الجديــدة، إلا أنّــه أمكــن النظــر في التغــيرات 
ــراغ  ــع الف ــل م ــة التعام ــرة في طبيع ــلوكية الظاه الس
ــذه  ــر أنّ ه ــث ظه ــة، حي ــل الجائح ــخي في ظ الش
التغــيرات يمكــن تصنيفهــا ضمــن ثلاثــة محــاور 
أساســية: أولا، شــخصية: مرتبطــة بالإنســان؛ وثانيــا، 
ــة المحيطــة؛  ــة الفراغي ــة: مرتبطــة بالبيئ ــة أو مكاني بيئي
وثالثــا، تفاعليــة: بــين الإنســان والبيئــة المحيطــة 
بالشــخص أو بالأشــخاص أثنــاء تعاملاتهــم اليوميــة.

)15( https://covid19.who.int/ )6/3/2022(

	.8 العوامل الشخصية:

تهتــم دراســات الســلوك والبيئــة في علــم 
ــف  ــان في المقــام الأول، وكي ــي بالإنس النفــس البيئ
ــا.  ــر عليه ــف يؤث ــة، وكي ــل البيئي ــه العوام ــر علي تؤث
ــة  ــس للبيئ ــتخدم الرئي ــو المس ــان ه ــث إنّ الإنس حي
المبنيــة، وكل مــا فيهــا يــراد منــه في المقــام الأول تحقيــق 
أهدافــه، ومســاعدته في القيــام بنشــاطاته اليوميــة 
المختلفــة بطريقــة مريحــة وعمليــة. وقــد ظهــرت 
ــخي  ــراغ الش ــتخدام الف ــلوكية في اس ــيرات الس التغ

ــة: ــب التالي ــة في الجوان ــاء الجائح أثن

أهــداف تنظيــم الفــراغ الشــخصي: تتنــوع  	
في  ولكنهــا  الشــخي،  الفــراغ  تنظيــم  أهــداف 
ــية  ــاد نفس ــين أهــداف ذات أبع ــب تــتراوح ب الغال
أو اجتماعيــة، ولعــل مــن أهمهــا تحقيــق المســتوى 
ــا في  ــة )Altman, 1975(. أمّ ــن الخصوصي ــوب م المرغ
ــب  ــداف إلى الجوان ــت الأه ــد تحول ــة فق ــن الجائح زم
الصحيــة والوقائيــة، حيــث إنّ الخصوصيــة بالمجمــل 
تســاعد في تحقيــق أهــداف الوقايــة الصحيــة، لأنّ 
تنظيــم العلاقــة والتفاعــل مــع الآخريــن إمّــا أنْ يقلــل 

ــدوى. ــخص للع ــرض الش ــمال تع ــع احت أو يرف

الشــخصي:  	 الفــراغ  انتهــاك  الشــعور عنــد 
ــدود  ــكا ح ــر، منته ــن آخ ــخص م ــترب ش ــما يق حين
ــبر  ــبب يج ــود س ــاد، دون وج ــخي المعت ــراغ الش الف
عــلى ذلــك، فــإنّ الشــخص المنتهَــك فراغــه الشــخي 
 Sommer,( ــة ــدم الراح ــاج وع ــادة بالانزع ــعر ع يش
 1969; Altman, 1975; Altman & Chemers, 1984;

لكــن   .)Evans & Wener, 2007; Lewis et al, 2017
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بعــد الجائحــة، تغــيرت المشــاعر مــن قلــة ارتيــاح إلى 
قلــق وتخــوف مــن احتماليــة العــدوى، لاســيما إنْ كان 

ــين. ــير المقرب ــن غ ــا أو م ــخص غريب الش

يلجــأ  	 الشــخصي:  الفــراغ  تنظيــم  آليــات 
الأشــخاص لتنظيــم فراغهــم الشــخي بالتعبــير 
عــن رغبتهــم في ذلــك بآليــات )mechanisms( يغلــب 
عليهــا اســتخدام التعبــيرات شــبه اللفظيــة ولغــة 
الجســد، مــع قليــل مــن التعبــيرات اللفظيــة المبــاشرة، 
 Goffman, 1971; Altman,( مــالم تســتدع الحاجــة ذلــك
1975(. لكــن بعــد الجائحــة، صــار كثــير مــن النــاس 

ــرة  ــوح وبكث ــة بوض ــيرات اللفظي ــتخدمون التعب يس
لتنظيــم فراغهــم الشــخي مــع الآخريــن، مــع بعض 
التعبــيرات شــبه اللفظيــة في المواقــف العابــرة أو التــي 
يصعــب فيهــا التعبــير اللفظــي المبــاشر أو ربــما يشــعر 
ــل التعامــل مــع  الشــخص فيهــا ببعــض الخجــل، مث
ــن. ــار الس ــع كب ــر أو م ــس الآخ ــن الجن ــخاص م أش

العوامــل المعرفيــة المؤثــرة في تنظيــم الفــراغ  	
ــب دورا  ــي تلع ــل الت ــم العوام ــن أه ــخصي: م الش
في تنظيــم الفــراغ الشــخي بــين النــاس الثقافــة 
ــة  ــرفي لممارس ــاس المع ــكل الأس ــث تش )culture(، حي
الســلوك وفقــا للمكونــات الثقافيــة، مثــل التعليــمات 
التواصــل  وأنــماط  والتقاليــد  والعــادات  الدينيــة 
 Altman, 1975; Altman &( الســائدة في مجتمــع مــا
ــي  ــار الوع ــة ص ــد الجائح ــن بع Chemers, 1984(. لك

الصحــي هــو المحــرك الأقــوى لتنظيــم العلاقــة مــع 
ــم  ــلى تقيي ــمادا ع ــادا، اعت ــا أو ابتع ــن، اقتراب الآخري
الموقــف باعتبــار احتــمالات انتقــال العــدوى، مثــال: 
ــه  ــظ أنّ ــة لوح ــدي كمام ــخص يرت ــن ش ــتراب م الاق

أكثــر قربــا مــن شــخص لا يرتديهــا، كــما يــزداد تأكــد 
ــما  ــل حين ــكل كام ــه بش ــداء كمامت ــن ارت ــخص م الش
ــا  ــة، أو يرتديه ــدي كمام ــخص لا يرت ــن ش ــترب م يق

ــح.  ــكل صحي ــه بش ــي الوج ــكل لا يغط بش

وقــد طبــق )Davy, 2021( النظريــة الثقافيــة 
الشــخي  التباعــد  دراســة  في   )cultural theory(
ــف  ــة )النظي ــار ثنائي ــد-19، باعتب ــترة كوفي ــاء ف أثن
والملــوث( وقــارن بــين حــالات تفاعــل الفــراغ 
الشــخي مــع الفــراغ الاجتماعــي وتأثــير ذلــك عــلى 
ــب  ــخاص لتجن ــين الأش ــين ب ــن الفراغ ــم هذي حج
التعــرض للعــدوى )التــي تمثــل الملــوث(، مثــل 
ــات  ــدي متطلب ــخصية بتح ــة الش ــو المنزل ــز نح التحي
ــه  ــوب في ــير المرغ ــتراب غ ــة، أو الاق ــداء الكمام ارت
ــة  ــاوية، أو المبالغ ــة المتس ــخاص ذوي المكان ــين الأش ب
في ممارســة الحريــة الفرديــة برفــض ارتــداء الكمامــة في 

ــة. ــن العام الأماك

يعــد  	 الأشــخاص:  بــين  الجنــس  اختــلاف 
هــذا العامــل مهــما في تحديــد حجــم الفــراغ، وأيضــا 
ــن  ــة بــين الاقــتراب مــن الأشــخاص الآخري المفاضل
الممــرات  في  كــما  الشــخي،  فراغهــم  واقتحــام 
ــما  ــال في ــارب الرج ــث يتق ــد، حي ــة أو المصاع الضيق
بينهــم، والنســاء فيــما بينهــن، أكثــر ممــا يقــترب 
Altman, 1975; Al-(  الرجــال مــن النســاء أو العكــس
ــد  ــن بع tman & Chemers, 1984; Tannen, 1990(. لك

ــر  ــير مؤث ــا غ ــس غالب ــلاف الجن ــار اخت ــة ص الجائح
عــلى حجــم الفــراغ الشــخي، لأنّــه أصبــح يتجــاوز 
مقــدار التباعــد المقبــول بــين الجنســين في معظــم 
أي  مــن  التقــارب  وصــار  والأحــوال،  الأماكــن 
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شــخص مثــيرا للقلــق مــن انتقــال العــدوى، بغــض 
ــس. ــن الجن ــر ع النظ

ــلى  	 ــة ع ــاس للمحافظ ــة الن ــاء: حاج ــد البق أم
فراغهــم الشــخي مــن الأشــخاص غــير المعروفــين 
ــلى  ــن ع ــوا قادري ــا دام ــة، م ــين دائم ــير المقرب أو غ
ذلــك، وبالتــالي يمتــد ســلوك المحافظــة عــلى الفــراغ 
أمّــا في وقــت  الشــخي ليكــون ســلوكا دائــما. 
الجائحــة فــإنّ المحافظــة عــلى الفــراغ الشــخي 
تبقــى ســلوكا مؤقتــا، ومرتبطــة ببقــاء المخــاوف 
ــافات  ــلى المس ــر ع ــا تؤث ــيما أنّه ــدوى، ولاس ــن الع م
ــع  ــى م ــخي حت ــراغ الش ــم الف الشــخصية وحج
ــه،  ــع والدي ــخص م ــل الش ــين، مث ــخاص المقرب الأش
حيــث يــمارس التباعــد الشــخي معهــما فترة اشــتداد 
الجائحــة، مــع أنّ الطبيعــي هــو القــرب بدرجــة كبــيرة 

ــة. ــافة الحميمي ــل إلى المس تص

	.8 العوامل البيئية:

تعــد البيئــة المكانيــة أو الفراغيــة الوعــاء الــذي 
يحتــوي النشــاطات الإنســانية. وبنــاء عــلى خصائــص 
تلــك البيئــات، فــإنّ مســتوى القيــام بتلك النشــاطات 
ــس  ــاءة، وبنف ــض الكف ــالي أو منخف ــون ع ــا أنْ يك إمّ
القــدر يكــون مســتوى رضــا المســتخدمين عــن 
ــيرات  ــرت التأث ــد ظه ــات. وق ــك البيئ ــتخدام تل اس
البيئيــة عــلى التغــيرات الســلوكية في اســتخدام الفــراغ 

ــة: ــب التالي ــة في الجوان ــاء الجائح ــخي أثن الش

مقــدار التقــارب والتباعــد: كان حجــم الفــراغ  	
ــة  ــتوى العلاق ــا بمس ــة مرتبط ــل الجائح ــخي قب الش
ــع  ــل م ــاء ويق ــع الغرب ــزداد م ــث ي ــة، حي الاجتماعي

ــار  ــة ص ــد الجائح ــن بع ــاء. لك ــارب والأصدق الأق
مقــدار التباعــد شــبه متســاو مــع المعــارف أو الغربــاء، 
التباعــد  قلــة  بســبب  العــدوى  مــن  القلــق  لأنّ 
ــن  ــتراب م ــما في الاق ــلا حاس ــار عام ــخي ص الش
ــخص  ــل الش ــي يفض ــافة الت ــدار المس ــن، ومق الآخري
ــن  ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــاء وجوده ــا أثن ــاء ضمنه البق

ــم. ــة معه ــة المتبادل ــة أو المعرف ــتوى العلاق مس

المحيطــة:  	 للظــروف  الاســتجابة  في  المرونــة 
في  المرونــة  بخاصيــة  الشــخي  الفــراغ  يتمتــع 
الاســتجابة للظــروف المحيطــة عنــد التزاحــم في 
ــات المكتظــة  ــل المصاعــد أو البيئ بعــض المواقــف، مث
ــارت  ــة ص ــد الجائح ــن بع ــيرة. لك ــة كب ــة بشري بكثاف
ــة  ــروف البيئي ــتجابة للظ ــل في الاس ــة أق ــة المرون درج
ــة  ــمات الإلزامي ــث التنظي ــن حي ــواء م ــة، س المحيط
المســتخدمين  مــن  معــين  عــدد  تحديــد  )مثــل 
ــين  ــين كل طاولت ــة ب ــة فارغ ــرك طاول ــد، ت للمصاع
كل  بــين  شــاغر  وكــرسي  والمقاهــي،  المطاعــم  في 
مقعديــن في أماكــن الانتظــار العامــة(، أو مــن ناحيــة 
ــلى  ــم ع ــي تجبره ــات الت ــاء في البيئ ــاس للبق ــل الن تقب
تزاحــم أو تقــارب أكثــر مــن القــدر الــذي يشــعرهم 

بالاطمئنــان صحيــا.

تقليــل الكثافــة البشريــة في الفراغــات المغلقــة:  	
ــيرا  ــة كث قلــت كفــاءة الاســتيعاب للفراغــات المعماري
ــت  ــا خف ــى بعدم ــتمرت حت ــة، واس ــت الجائح وق
ــتخدم  ــد لا تس ــاولات والمقاع ــارت الط ــا. فص حدته
كلهــا، والمســاجد لا تســتغل صفوفهــا كاملــة للصلاة.

ــات  	 ــض الفراغ ــزت بع ــرك: تمي ــات والتح الثب
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بطبيعــة اســتخدامها الثابتــة، مثــل المســاجد أثنــاء أداء 
الصــلاة، المطاعــم أثنــاء اســتخدام المقاعــد، الفصــول 
ــة،  ــاولات الدراس ــلى ط ــوس ع ــاء الجل ــية أثن الدراس
ــة  ــا تقاربي ــن طبيعته ــض الأماك ــن بع ــذا. لك وهك
ــل أماكــن التســوق ومناطــق المحاســبة  ــة، مث وتفاعلي
فيهــا. بعــد الجائحــة، صــار التحــرك يســتدعي مزيــدا 
ــدر  ــن ق ــت الأماك ــلى تثبي ــا ع ــذر وحرص ــن الح م
ــاء الوقــوف  ــة أثن ــل الملصقــات الأرضي الإمــكان، مث

ــير. في الطواب

	.8 العوامل التفاعلية بين الإنسان والبيئة:

لا شــك أنّ الوضــع الطبيعــي لدراســة أي 
ــته في  ــاء ممارس ــه أثن ــر إلي ــو أنْ يُنظ ــي ه ــلوك بيئ س
ــق  ــود إلى التفري ــي يق ــيم الموضوع ــه، إلا أنّ التقس بيئت
وأخــير  والبيئيــة،  الإنســانية،  الخصائــص  بــين 
التفاعليــة بينهــما. وقــد ظهــرت ســمات ذلــك التفاعــل 
المرتبــط بالفــراغ الشــخي أثنــاء الجائحــة في النقــاط 

ــة: التالي

الفــراغ  	 انتهــاك  محاولــة  عنــد  الفعــل  ردة 
ــدية،  ــتجابة جس ــون الاس ــا تك ــا م ــخصي: غالب الش
يُعــبّر عنهــا بالتحــرك البــدني، مثــل الانســحاب مــن 
المنطقــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص المنتهِــك أو 
ــاد،  ــلى الابتع ــك ع ــخص المنتهِ ــار الش ــة لإجب المزاحم
ولكــن بعــد الجائحــة صــارت ردة الفعــل غالبــا 

لفظيــة أو جســدية انســحابية.

أســلوب تنظيــم الفــراغ الشــخصي في الأماكــن  	
العامــة: كانــت عمليــة تنظيــم الفــراغ الشــخي 
في الأماكــن العامــة تتــم عــادة بشــكل اختيــاري 
وطوعــي، حيــث كان الشــخص يــمارس عمليــة 
ــع  ــه م ــم علاقت ــخي وتنظي ــه الش ــم في فراغ التحك
ــا  ــخصية وفق ــم الش ــن وفراغاته ــخاص الآخري الأش
ــي  ــة الت ــه، وبالطريق ــا ل ــخص مريح ــراه كل ش ــا ي لم
ــه. لكــن في زمــن اشــتداد الجائحــة،  يراهــا مناســبة ل
ــة،  ــخي إجباري ــراغ الش ــم الف ــة تنظي ــارت عملي ص
تلــزم بهــا الجهــات الرقابيــة الرســمية الأفــراد بشــكل 
نظامــي، بــل وتفــرض عقوبــة ماليــة عــلى المخالفــين. 

محــور التمركــز: كان الفــراغ الشــخي بطبيعته  	
ــن شــبيه  يتمركــز حــول الشــخص، كفقاعــة أو تكوي
ــه  ــل مع ــخص، وينتق ــط بالش ــة تحي ــاعة الرملي بالس
ــخص  ــار الش ــة ص ــد الجائح ــن بع ــرك. لك ــما تح أين
والمــكان كلاهمــا محوريــن لتمركــز الفــراغ الشــخي، 
لاســيما في بعــض الأماكــن، مثل المســاجد، وجلســات 
المطاعــم والمقاهــي، والمقاعــد في أماكــن الانتظــار 

ــة. العام

مجــال التأثــير: كان المهتمــون بالأبعاد الإنســانية  	
في البيئــة المبنيــة يراعــون متطلبــات الفــراغ الشــخي 
في التصميــم المعــماري، ممــا يجعــل تأثــير الفــراغ 
الشــخي مســتمرا ودائــما في المبــاني ومــا حولهــا 
مــن فراغــات. ولكــن مجــال التأثــير في فــترة الجائحــة 
يتركــز عــلى اســتخدام تلــك المبــاني والفراغــات، 
بــما يحقــق متطلبــات الفــراغ الشــخي لمســتخدميها. 
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ــل  ــا كيــف تغــير اســتخدام فراغــات مث ــالي رأين وبالت
المســاجد والمطاعــم والمقاهــي لتحقيــق اعتبــارات 
الفــراغ الشــخي بــما يحقــق التباعــد الشــخي وفقــا 

ــة. ــروف الجائح لظ

الطبيعيــة، تعــد  	 الظــروف  مــاذا يحقــق: في 
ــائل  ــدى وس ــخي إح ــراغ الش ــلى الف ــة ع المحافظ
تحقيــق الخصوصيــة، لكــن في ظــل الجائحــة ومــع لبس 
ــق  ــائل تحقي ــن وس ــة م ــارت الخصوصي ــة، ص الكمام

ــخي. ــراغ الش الف

تأثير التغيرات في الفراغ الشخصي على الفراغات . 9
المعمارية

ســنقوم في الجــزء التــالي بمناقشــة كيفيــة تأثــير 
أنــواع  الشــخي عــلى اســتخدام ثلاثــة  الفــراغ 
ــت  ــرأت وق ــي ط ــيرات الت ــل التغ ــاني في ظ ــن المب م
الجائحــة. وهــي: المســاجد والأســواق التجاريــة 
والمطاعــم والمقاهــي. وقــد وقــع الاختيــار عــلى هــذه 

ــة: ــباب التالي ــاني للأس ــن المب ــواع م الأن

 19-بعد كوفيد 19-قبل كوفيد العوامل  
 أولا: العوامل الشخصية 

 صحية وقائية  نفسية اجتماعية  أهداف تنظيم الفراغ الشخصي  1
 من احتمالية العدوى  القلق والخوف النفسية  الانزعاج وعدم الشعور بالراحة انتهاك الفراغ الشخصي  الشعور عند 2
 اللفظية وشبه اللفظية  شبه اللفظية ولغة الجسد  تنظيم الفراغ الشخصي   آليات 3
العوامل المعرفية المؤثرة في تنظيم الفراغ   4

 الوعي الصحي  الثقافة  الشخصي 
 غالبا غير مؤثر على حجم الفراغ  مؤثر على حجم الفراغ  الجنس بين الأشخاص اختلاف  5
 سلوك مؤقت  سلوك دائم  أمد البقاء  6

 المحور الثاني: العوامل البيئية 
 شبه متساو مع المعارف أو الغرباء  مرتبط بمستوى العلاقة الاجتماعية  مقدار التقارب والتباعد  7
في الاستجابة للظروف المحيطة، مثل    عالية مرونة للظروف المحيطة المرونة في الاستجابة  8

 التزاحم 
في الاستجابة للظروف البيئية    منخفضةمرونة 
 المحيطة 

كانت المباني تشغل حتى الطاقة الاستيعابية   تقليل الكثافة البشرية في الفراغات المغلقة  9
 انخفضت الطاقة الاستيعابية بشكل كبير  القصوى 

 محدد وبعلامات حسية  متفاوت بحسب النشاطات  الثبات والتحرك  10
 ةالعوامل التفاعلية بين الإنسان والبيئالمحور الثالث: 

ردة الفعل عند محاولة انتهاك الفراغ   11
 الشخصي 

غالبا جسدية )تحرك جسدي: انسحاب أو  
 غالبا لفظية أو جسدية انسحابية  مزاحمة( 

الشخصي في الأماكن  أسلوب تنظيم الفراغ  12
 العامة

اختياري وطوعي، يتحكم الشخص في فراغه  
 الشخصي وينظم علاقته مع الآخرين 

إجباري، تلزم به الجهات الرقابية الرسمية الأفراد  
 المخالف  وتعاقببشكل نظامي،  

 الشخص والمكان  الشخص  محور التمركز  13
 الاستخدام  التصميم   مجال التأثير  14
 الخصوصية من وسائل تحقيق الفراغ الشخصي  الفراغ الشخصي من وسائل تحقيق الخصوصية  يحقق ماذا  15

 

جدول رقم )	(. طبيعة التغيرات في التعامل مع الفراغ الشخصي قبل الجائحة وبعدها
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من أكثر المباني استخداما في الحياة اليومية،. 1

ــود . 2 ــاس دون قي مفتوحــة لاســتخدام عامــة الن
ــة، ــات مخصوص ــد لفئ أو تحدي

ــت . 3 ــلوك الثاب ــين الس ــة ب ــة المقارن ــح فرص تتي
والمتحــرك  المســاجد،  في  كــما   )stationary(
ــبه  ــة، وش ــواق التجاري ــما في الأس )mobile( ك
المطاعــم  في  كــما   )semi-mobile( الثابــت 
مــن  عــددا  تحتــوي  وبالتــالي  والمقاهــي، 

المتنوعــة، الاجتماعيــة  التفاعــلات 

ــة . 4 ــاصر المعماري ــن العن ــدد م ــلى ع ــوي ع تحت
المصاعــد،  الأبــواب،  مثــل:  والوظيفيــة، 
والعنــاصر  العامــة،  والجلســات  المقاعــد 
أو  الطوابــير  مثــل  الســلوكية   أو  الوظيفيــة 

الانتظــار. صفــوف 

	.9 المساجد:

المســاجد والجوامــع مــن الأماكــن  كانــت 
ــة.  ــتداد الجائح ــت اش ــتخدامها وق ــر اس ــي حظ الت
ــماء  ــار العل ــة كب ــوى هيئ ــدرت فت ــد ص ــالي فق وبالت
ــة، أو  ــع الجائح ــى ترتف ــازل حت ــلاة في المن ــأداء الص ب
ــا في  ــة صحي تتحســن الظــروف وتصبــح الصــلاة آمن

المســاجد)16(.

ــأداء  ــمح ب ــا، س ــر تدريجي ــع الحظ ــا رف بعدم
الصــلاة في المســاجد مــع مراعــاة التباعــد بترك مســافة 
متريــن بــين مصــل والآخــر، تــرك صــف شــاغر بــين 
ــة  ــجاداتهم الخاص ــين لس ــار المصل ــين، إحض كل صف

)16( https://www.spa.gov.sa/2048662

معهــم وعــدم تركهــا بعــد الصــلاة، الوضــوء في 
ــاه وأماكــن الوضــوء،  ــزل مــع اغــلاق دورات المي المن
ــت  ــول الوق ــن دخ ــواب م ــذ وإشراع الأب ــح النواف فت
إلى نهايــة الصــلاة، عــدم التزاحــم عنــد دخــول 

ــا)17(. ــروج منه ــاجد أو الخ المس

ــا  ــاص ميدان ــكل خ ــاجد بش ــت المس ــد كان وق
لاجتهــادات متنوعــة قــام بهــا أئمــة المســاجد لتحقيــق 
ــالي  ــت بالت ــين. وتنوع ــين المصل ــخي ب ــد الش التباع
ــث  ــة البح ــا خاصي ــتخدمت فيه ــي اس ــائل الت الوس
أماكــن  لتوضيــح   )cue searching( الملامــح  عــن 

ــكل 3(. ــين )الش ــوف المصل وق

الشكل رقم )	(. نموذج لعلامات أرضية لتوضيح المواضع 
المناسبة لوقوف المصلين في المساجد)8	(

ــير  ــة لتغ ــار الوظيفي ــم الآث ــن أه ــد كان م ولق
ــلوكي  ــتوى الس ــلى المس ــخي ع ــراغ الش ــوم الف مفه
ــات  ــتخدام الفراغ ــاءة اس ــاض كف ــاجد انخف في المس
المخصصــة لاســتيعاب أعــداد كبــيرة مــن النــاس. فقد 
)17(  https://www.spa.gov.sa/2091740
)18(  https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/493377 
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انخفضــت -عــلى ســبيل المثــال- الطاقــة الاســتيعابية 
للمســاجد إلى مــا بــين السُــدُس والثُمُــن19، بحســب 
طريقــة توزيــع أماكــن وقــوف المصلــين في حالــة 
الالتــزام بمتطلبــات التباعــد الشــخي )الشــكل 4(.

الشكل رقم )4(. طريقة مقترحة لتحقيق التباعد في توزيع 
الصفوف ومواضع وقوف المصلين في المساجد0	

ــت  ــي تل ــترة الت ــاجد في الف ــون المس ــما تك رب
ــراغ  ــق الف ــن لتحقي ــل الأماك ــن أفض ــر م ــع الحظ رف
الشــخي، والســبب في ذلك يعــود إلى أمريــن: الأول 
ــو  ــاجد، وه ــس في المس ــاط الرئي ــة النش ــو أنّ طبيع ه
الصــلاة، تتطلــب الثبــات وعــدم التنقــل مــن مــكان 
ــكان  ــدة بالم ــدودة ومقي ــة مح ــون الحرك ــر لك إلى آخ
ــاني  ــه ســجادة الصــلاة أمــام المصــلي. والث ــذي تمثل ال
ــدل  ــة- ت ــا واضح ــة -غالب ــات بصري ــود علام وج
المصلــين عــلى المواقــع المناســبة لوقوفهــم بــما يضمــن 
ــن، في  ــين الآخري ــع المصل ــا م ــخصيا كافي ــدا ش تباع
حــين يبقــى وقــت الخــروج بعــد الصــلاة هــو الأكثــر 

)19( باحتســاب مســافة تباعــد متريــن بــين كل مصــل والآخــر، وأن 
المصــلي يحتــاج 60 ســم للوقــوف في الصــف، مــع تــرك صــف خــال مــن 
ــاحة  ــغل مس ــد الآن يش ــلي الواح ــد أن المص ــين، نج ــين كل صف ــين ب المصل

ــة. ــروف الطبيعي ــين في الظ ــة مصل ــتة إلى ثماني ــين س ــا ب ــي لم ــت تكف كان
)20( https://www.mobtada.com/details/943653 

ــا  ــل مم ــة أق ــارب بدرج ــما التق ــم، ورب ــة للتزاح قابلي
ــخي. ــد الش ــدد للتباع ــو مح ه

توصيــات  فهــذه  ســبق،  مــا  عــلى  وبنــاء 
ــراغ  ــات الف ــبر لمتطلب ــتجابة أك ــق اس ــتقبلية تحق مس
الوظيفيــة مــع  المتطلبــات  الشــخي، بــما يحقــق 
مراعــاة تهيئــة أماكــن الصــلاة لتكــون ملائمــة بدرجــة 

أعــلى للمتطلبــات الصحيــة:

الحــرص عــلى إبقــاء جميــع الأبــواب مفتوحــة،  	
ــم،  ــل التزاح ــين لتقلي ــروج المصل ــت خ ــة وق خاص
وتحقيــق التباعــد الشــخي عنــد المخــارج. خاصــة في 

مســاجد الجمعــة.

ــة  	 ــع الأحذي ــة لخل ــاحات المخصص ــير المس تكب
وحفظهــا، وزيــادة المســافة بينهــا وبــين الأبــواب 

ــروج. ــول والخ ــد الدخ ــم عن ــلا للتزاح تقلي

فتــح أبــواب إضافيــة في مســاجد الجمعــة  	
ــادة  ــا لزي ــير تصميمه ــم معاي ــادة تقيي ــة، وإع الحالي
ــا  ــام ورفع ــا للزح ــارج، تخفيف ــل والمخ ــدد المداخ ع
ــة  ــين خاص ــين المصل ــخي ب ــد الش ــتوى التباع لمس

أثنــاء خروجهــم.

ــي  	 ــة )الت ــواب الضخم ــتخدام الأب ــل اس تقلي
تشــبه البوابــات( والاســتعاضة عنهــا بأبــواب متعــددة 
صغــيرة وخفيفــة الــوزن، بحيــث يمكــن فتحهــا دون 
الإمســاك بالمقابــض، أو عــلى الأقــل دون الحاجــة 
ــع  ــدوى، م ــرص الع ــد ف ــوة تزي ــا بق ــاك به للإمس
اللجــوء لحلــول معماريــة جماليــة لتأكيــد المداخــل عــبر 

ــائية. ــات إنش بواب
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زيــادة العنايــة بالتهويــة الطبيعيــة والميكانيكيــة  	
ــيما  ــجد، ولاس ــل المس ــلاة داخ ــراغ الص ــة لف الكافي
ــوث  ــت مك ــول وق ــث يط ــة، حي ــاجد الجمع في مس
المصلــين في الداخــل، ويقــل التباعــد الشــخي، 
أعــداد  زيــادة  نتيجــة  الهــواء  جــودة  وتنخفــض 

المصلــين)21(.

ــة  	 ــجد المفتوح ــاحة المس ــاء أو س ــتخدام فن اس
ــة،  ــاجد التقليدي ــال في المس ــت الح ــما كان ــلاة ك للص
)الشــكل 5( خاصــة في الأجــواء المعتدلــة للاســتفادة 
مــن التهويــة الطبيعيــة، مــع تهيئتهــا وظيفيــا، ومناخيــا 
بتلطيــف الجــو عــبر المــراوح أو المكيفــات الصحراوية 
ــة  ــاجد الحديث ــن المس ــيرا م ــيما أنّ كث ــة، ولاس المتنقل
تحتــوي ســاحات غــير مســتفاد منهــا في الغالــب 

ــكل 6(. )الش

الشكل رقم )	(. صورة لساحة مسجد الظويهرة بحي البجيري 
بالدرعية، ويظهر فيها محراب الساحة ومسند الظهر لكبار 

السن، حيث كانت تقام فيها الصلوات في الأوقات المعتدلة، قبل 
استخدام التكييف في المساجد)		(

ــنوات(  ــشر س ــة ع ــره قراب ــبيا )عم ــا نس ــد حديث ــجدا يع ــت مس )21( رأي
ــع  ــات. كان الوض ــلى المكيف ــد ع ــة، ويعتم ــذ للتهوي ــه أي نواف ــد ب لا توج
ــتخدام  ــد اس ــين عن ــا للمصل ــة ومزعج ــة التهوي ــة لقل ــاء الجائح ــا أثن صعب

ــات! المكيف
)22( https://www.rcrc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/01/bujairi-1.
jpg

الشكل رقم )6(. الفناء المفتوح لجامع الإمام فيصل بن تركي، 
بعد إعادة بنائه على الطراز التقليدي بأسلوب معاصر)		(

	.9 الأسواق والمراكز التجارية:

تميــزت أماكــن التســوق والتموينــات الغذائيــة 
بكونهــا المــكان الوحيــد الــذي اســتمر في تقديــم 
خدماتــه للعمــلاء والزبائــن طــوال الفــترة التــي حظر 
ــزل إلا  ــن المن ــروج م ــا الخ ــع فيه ــول ومن ــا التج فيه
جزئيــا ولحاجــة ضروريــة، حيــث كان التســوق لشراء 
المــواد الغذائيــة والمســتلزمات المنزليــة النشــاط الأكثــر 
ممارســة، وبالتــالي الأكثــر إتاحــة للنــاس طــوال الفــترة 

ــف. ــة ولم يتوق الماضي

ــانية،  ــات الإنس ــو للاحتياج ــرم مازل ــا له ووفق
فــإنّ الحاجــة الطعــام والــشراب تحتــل الأولويــة 
 Deasy &( ــة ــروف الطبيعي ــشر في الظ ــة الب ــدى عام ل
Lasswell, 1985(. ولهــذا الســبب كان مــن الطبيعــي أنْ 

يكــون هــذا الاحتيــاج مقدمــا عــلى احتياجــات الأمــن 
والســلامة تحــت ظــل جائحــة كوفيــد-19، ولاســيما 
ــترازات  ــة الاح ــائل ممارس ــسر وس ــة وتي ــع إمكاني م

ــدوى.  ــن الع ــة م ــة للوقاي الصحي
)23( https://www.rcrc.gov.sa/ar/projects/mosques
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ــة،  ــتراطات صارم ــع اش ــاك بالطب ــت هن كان
ــرص  ــع ح ــة، م ــتداد الجائح ــت اش ــيما في وق ولاس
ــزة  ــة بالأجه ــة، مدعوم ــات الصحي ــن الجه ــديد م ش
الأمنيــة، عــلى تقليــل الاحتــكاك بــين الأشــخاص إلى 
ــن  ــروج م ــع الخ ــد مُن ــالي فق ــن. وبالت ــدر ممك ــل ق أق
ــاء  ــار لقض ــن النه ــددة م ــاعات مح ــازل إلا في س المن
المســتلزمات الضروريــة مــن محــلات بيــع المــواد 
الوقــود والصيدليــات،  بيــع  التموينيــة ومحطــات 
ــه الشــخص، مــع  ــذي يســكن في وفي نطــاق الحــي ال
مراعــاة عــدم تجــاوز عــدد المتســوقين العــدد الأقــى 
التباعــد  بمراعــاة  التســوق الآمــن  الــذي يحقــق 
الشــخي في تلــك الأســواق. ويمكــن لمــن يرغــب، 
في حــال الوصــول إلى الســعة الاســتيعابية القصــوى، 
الانتظــار خــارج المحــل حتــى يخــرج بعــض الزبائــن 
ليتيحــوا الفرصــة لدخــول متســوقين آخرين )الشــكل 
ــة  7(. كــما ألزمــت المحــلات بتوفــير علامــات أرضي
توضــح الأماكــن التــي يســمح فيهــا بالوقــوف عنــد 

ــكل 8(. ــبة )الش ــق المحاس صنادي

الشكل رقم )7(. طوابير المتسوقين خارج مركز للتموينات 
الغذائية، يظهر فيها التباعد الشخصي بوضوح)4	(

)24(ttps://www.sfgate.com/science/article/Study-social-dis-
tancing-necessary-surges-2022-15200193.php 

الشكل رقم )8(. التباعد عند صناديق المحاسبة في الأسواق 
المركزية ومحلات التموينات الغذائية

توصيــات  فهــذه  ســبق،  مــا  عــلى  وبنــاء 
ــراغ  ــات الف ــبر لمتطلب ــتجابة أك ــق اس ــتقبلية تحق مس
الوظيفيــة مــع  المتطلبــات  الشــخي، بــما يحقــق 
ــلى  ــة أع ــما بدرج ــون ملائ ــراغ ليك ــة الف ــاة تهيئ مراع

الصحيــة: للمتطلبــات 

للمتســوقين  	 يمكــن  التــي  المســاحة  زيــادة 
الوقــوف فيهــا انتظــارا للمحاســبة، بــما يحقــق 
متطلبــات التباعــد الشــخي، ويقلــل الحاجــة 
لوقوفهــم في الممــرات التــي يحتــاج المتســوقون 
ــين  ــم قريب ــا يجعله ــا، مم ــرور إليه ــرون الم الآخ

ــن، ــن المنتظري ــدا م ج
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إخضــاع أماكــن لعــب الأطفــال في الأســواق  	
ــال،  ــا للأطف ــر أمان ــا أكث ــبر لجعله ــة أك لعناي
ــة بــين  ــمالا لنقــل أي عــدوى محتمل وأقــل احت

ــم، ــاء لعبه ــال أثن الأطف

زيــادة المســاحة أمــام كل مطعــم لوقــوف  	
المطاعــم، مــع زيــادة  الزبائــن في ردهــات 
ــد  ــق التباع ــما يحق ــاولات ب ــين الط ــافات ب المس

الشــخي بقــدر مناســب وآمــن،

والكــراسي  	 الطــاولات  بنظافــة  الاهتــمام 
ــم  ــب مه ــتخدام مطل ــد كل اس ــا بع وتعقيمه
للزبائــن، لابــد أنْ تهتــم بــه إدارة الســوق،

ــل  	 ــم، لتقلي ــة التزاح ــواق قليل ــة بالأس العناي
الكثافــة  ذات  الأســواق  عــلى  التركيــز 
الحضوريــة العاليــة، والتــي ربــما تكــون عنــصر 
جــذب للمتســوقين ممــا يزيــد إقبــال المتســوقين 

ــا. عليه

	.9 المطاعم والمقاهي:

ربــما تكــون المطاعــم والمقاهــي مــن أكثــر 
ــك  ــدل عــلى ذل ــاس، وممــا ي ــالا مــن الن الأماكــن إقب
ــر،  ــع الحظ ــد رف ــا بع ــاس لارتياده ــودة الن ــة ع سرع
وبأعــداد كبــيرة أحيانــا، مما قلــل قدرتهــم أو رغبتهم في 
الالتــزام بالاحــترازات الصحيــة الوقائيــة. وقــد كانت 
ــث  ــاولات بحي ــب الط ــلى ترتي ــز ع ــمات تترك التعلي
ــين  ــخي ب ــد الش ــن التباع ــى م ــد الأدن ــق الح تحق
ــير  ــخي في الطواب ــد الش ــزام بالتباع ــراد، والالت الأف
أماكــن وقــوف  لتوضيــح  مــع وضــع علامــات 

الزبائــن، ومنــع جلــوس أكثــر مــن أربعــة أشــخاص 
عــلى طاولــة واحــدة مــع تــرك بعــض المقاعــد شــاغرة 
ــيارة  ــار في الس ــخي، والانتظ ــد الش ــق التباع لتحقي
عنــد عــدم وجــود مــكان للجلــوس، وإغــلاق أماكــن 

ــال. ــب الأطف لع

ــن أنْ  ــي يمك ــتقبلية الت ــات المس ــن التوصي وم
تســهم في الاســتجابة لمتطلبــات الفــراغ الشــخي بــما 
يســتجيب للمتطلبــات الصحيــة والوظيفيــة، ولاســيما 
أنّ اســتخدام تلــك الفراغــات لا يتطلــب ارتــداء 
الكمامــة أثنــاء وجــود مســتخدميها في تلــك الأماكــن:

ــة للتحريــك  	 ــادة اســتخدام الكــراسي القابل زي
لزيــادة كفــاءة الاســتخدام وتوزيــع الجلســات 

وفقــا لأعــداد المجموعــات،

إعــادة ترتيــب وتوزيــع عنــاصر الخدمــة، مثــل  	
المحاســبة،  أو  الخدمــة  وطــاولات  المطبــخ 
بحيــث تحقــق قــدرا مقبــولا مــن التباعــد 

الشــخي بــين العاملــين،

ــة في  	 ــات الخارجي ــتخدام الجلس ــع في اس التوس
ــدال  ــات اعت ــيما في أوق ــق، ولاس ــواء الطل اله
درجــة الحــرارة، لتقليــل فــرص العــدوى التــي 

ــة، ــن المغلق ــزداد في الأماك ت

الخارجيــة،  	 الجلســات  بتصميــم  العنايــة 
والســعي لاســتغلال المســاحات المفتوحــة مــع 
ــة،  ــن المفتوح ــب الأماك ــرق تناس ــا بط تلطيفه
وبخاخــات  الصحراويــة  المكيفــات  مثــل 

الــرذاذ )الشــكل 9(.
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الشكل رقم )9(. جلسات خارجية في الهواء الطلق، يستخدم 
فيها التشجير وبخاخات الرذاذ المائي لتخفيف درجة الحرارة )		(

تأثير التغيرات في الفراغ الشخصي على . 0	
العناصر المعمارية والوظيفية

ســنقوم في الجــزء التــالي بمناقشــة كيفيــة تأثــير 
ــن  ــواع م ــة أن ــتخدام ثلاث ــلى اس ــخي ع ــراغ الش الف
العنــاصر المعماريــة، وهــي: الأبــواب، والمصاعــد، 
ــة  ــنتناول حال ــما س ــة. ك ــات العام ــد والجلس والمقاع
صفــوف  أو  الطوابــير  وهــي  واحــدة،  ســلوكية 

ــار. الانتظ

	.0	 الأبواب:

ــي  ــترة الت ــة، وفي الف ــتداد الجائح ــن اش في زم
ــواب  ــح الأب ــكلة فت ــت مش ــا، كان ــد م ــا إلى ح بعده
ــح بمقابــض  ــواب تفت ــا في أنّ معظــم الأب تتركــز غالب
ــك  ــة لتل ــوف العاري ــة الكف ــادي ملامس ــة. ولتف يدوي
ــإنّ  ــيروس، ف ــة بالف ــون ملوث ــد تك ــي ق ــض، الت المقاب
ــمه  ــن جس ــزاء م ــتخدم أج ــخاص يس ــض الأش بع
ــدي  ــاب، أو يرت ــح الب ــف( لفت ــدم أو الكت ــل الق )مث

)25(  https://f.zira3a.net/showthread.php?t=30160

القفــازات أو يغطــي مقابــض الأبــواب بالمناديــل عنــد 
الإمســاك بهــا. كــما أنّ بعضهــم يبحــث عــن المعقــمات 
مبــاشرة بعــد فتــح الأبــواب، رغبــة في تعقيــم الأيــدي 
تفاديــا لكــون المقابــض ملوثــة نتيجــة اســتخدام 

ــيروس. ــل للف ــابق حام ــخص س ش

ومــن الــرؤى المســتقبلية لاســتخدام الأبــواب 
مــا يــلي:

ــة،  	 ــواب الكهربائي ــتخدام الأب ــع في اس التوس
التــي لا تتطلــب مســك المقابــض بالأيــدي للدخــول 

ــكل 10(، ــروج )الش والخ

التــي  	 للفراغــات  الأبــواب  بعــض  إلغــاء 
يرتادهــا عامــة النــاس بشــكل متكــرر، وبأعــداد 
كبــيرة، مثــل دورات الميــاه في المطــارات والمستشــفيات 

والمراكــز التجاريــة،

تزويــد بعــض الأبــواب بآليــة تجعلهــا مفتوحــة  	
إمكانيــة  مــع  الاســتخدام،  وقــت  دائــم  بشــكل 
ــاعات  ــاء س ــد انقض ــة، أو بع ــد الحاج ــا عن إغلاقه

العمــل )الشــكل 11(.

الشكل رقم )0	(. باب كهربائي منزلق يفتح بواسطة حساس 
الحركة
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	.0	 المصاعد:

الأماكــن  في  تدريجيــا  الحيــاة  عــودة  بعــد 
العامــة، كــما في الأســواق والمستشــفيات وأماكــن 
ــدد  ــل ع ــة لتقلي ــة ماس ــاك حاج ــارت هن ــل، ص العم
الأشــخاص المســموح لهــم باســتخدام المصعــد في 
ــتخدام  ــلى اس ــاس ع ــجيع الن ــع تش ــد، م ــت واح وق
الــدرج بــدلا مــن المصاعــد. كان تحقيــق التباعــد 
المصاعــد  في  كان  وإنْ  رئيســا،  متطلبــا  الشــخي 
بمســافة أقــل مــن الأماكــن الأخــرى. كانــت معظــم 
المصاعــد، إنْ لم تكــن جميعهــا، تفتــح عــن طريــق 
ــرب  ــودة بالق ــلى الأزرار الموج ــع ع ــط بالأصاب الضغ
مــن المصعــد، كــما كان اختيــار الأدوار داخــل المصعــد 
أيضــا يتــم عــن طريــق الضغــط بالأصابــع عــلى رقــم 
الــدور. ولذلــك كان بعــض الأشــخاص يســتخدمون 
القفــازات أو المناديــل أو الأقــلام أو مرفــق اليــد 

للضغــط عــلى الأزرار )الشــكل 12(.

ومن الرؤى المستقبلية للمصاعد ما يلي:

الصــوتي  	 النظــام  اســتخدام  في  التوســع 
لاســتدعاء المصاعــد وتحديــد الــدور المطلــوب 
وفتــح البــاب واغلاقــه، دون لمــس الأزرار 

الخارجيــة. أو  الداخليــة 

اســتخدام تقنيــة التفاعــل دون لمــس، للتحكــم  	
في فتــح الأبــواب وتحديــد الأدوار المطلوبــة 
الوصــول إليهــا عــبر الشاشــات الحساســة 

)الشــكل 13(.

مــع  	 المتوافقــة  التطبيقــات  تقنيــة  توظيــف 
ــد  ــواب المصاع ــح أب ــة لفت ــف المحمول الهوات
ــس الأزرار  ــة للم ــا دون الحاج ــم فيه والتحك

.)14 )الشــكل 

العامــة،  	 المبــاني  في  المصاعــد  عــدد  زيــادة 
مــن  الكبــيرة  الأعــداد  لاســتيعاب  

. مين لمســتخد ا

ــة  	 ــدرات الكهربائي ــلالم والمنح ــتخدام الس اس
ــة  ــع خدم ــخي م ــد الش ــح التباع ــي تتي الت

النــاس بشــكل أسرع في المبــاني العامــة.

الشكل رقم )		(. استخدام القفازات أثناء الضغط على أزرار 
المصعد تفاديا لانتقال العدوى نتيجة كثرة اللمس )6	(

)26)https://www.rawpixel.com/ image/2290745/ free-photo- image-eleva-

tor- lift-covid-19

الشكل رقم )		(. مدخل دورة مياه عامة بدون باب
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الشكل رقم )		(. مصعد يمكن التحكم فيه بشاشة ضوئية لا 
تحتاج اللمس )7	(

الشكل رقم )4	(. مصعد يمكن التحكم في اختيار الأزرار عبر 
الجوال )8	(

	.0	 المقاعد والجلسات العامة:

بعــد عــودة الأعــمال جزئيا، والســماح بممارســة 
بعــض النشــاطات العامــة في بعــض الأماكــن، إضافــة 
إلى عــودة كثــير مــن الخدمــات الحكومية والمؤسســات 
ــا  ــم وفق ــكل منظ ــل، وإنْ كان بش ــشركات للعم وال
ــت  ــين، كان ــور المراجع ــم حض ــد ينظ ــدول مواعي لج
هنــاك عديــد مــن الإجــراءات لتقليــل التقــارب بــين 

)27(https://news.cision.com/neonode/r/neonode-s-contactless-
touch-solutions---optimized-for-reducing-viral-transmissions-in-
public-spaces,c3067358
)28( ttp://www.elevtech.co.uk/touchless-lift-controls.html 

النــاس أثنــاء جلوســهم، ومــن ذلك تــرك مقعــد فارغ 
بــين كل مقعديــن في الجلســات الطوليــة )الشــكل 
ــكل 16(،  ــراسي )الش ــة ك ــوي ثلاث ــي تحت 15( أو الت
أو تــرك مقعــد شــاغر في الجلســات التــي يوجــد فيهــا 
ــد  ــك، فق ــة إلى ذل ــط. إضاف ــان فق ــيان متقارب كرس
ــن  ــاولات في الأماك ــراسي والط ــدد الك ــل ع ــم تقلي ت
ــات  ــق متطلب ــذي يحق ــدد ال ــاء بالع ــة، والاكتف المزدحم

ــن. ــين الزبائ التباعــد الشــخي ب

الشكل رقم )		(. وضع علامات تمنع الجلوس في المقعد 
الأوسط في الجلسات الطولية )9	(

الشكل رقم )6	(. الجلسات الطولية في الأسواق أو الأماكن 
العامة تترك فراغا بين كل شخص وآخر، أو عائلة وأخرى

)29) Japan has eased entry rules, but travelers still face many hurdles 
| The Japan Times
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ومــن الــرؤى المســتقبلية للمقاعــد والجلســات 
العامــة مــا يــلي:

ــة،  	 ــن العام ــد في الأماك ــع المقاع ــادة توزي إع
ــق،  ــات الحدائ ــار وجلس ــرف الانتظ ــل غ مث
بحيــث تحقــق قــدرا معقــولا مــن التباعــد 
ــات  ــون الجلس ــما تك ــيما حين ــخي، ولاس الش
ــل  ــة، مث ــات اجتماعي ــة لمجموع ــير مخصص غ

أفــراد الأسرة أو مجموعــة أصدقــاء،

تخصيــص مقاعــد لجلــوس شــخص واحــد في  	
الجلســات العامــة )الشــكل 17(،

مراعــاة المرونــة، بحيــث يمكــن إعــادة توزيــع  	
المقاعــد بشــكل يحقــق تباعــدا شــخصيا مناســبا 
ــة  ــا متقارب ــة بقائه ــع إمكاني ــة، م ــت الحاج وق
ــة،  ــار الأوبئ ــن انتش ــان م ــالات الاطمئن في ح
ــا  ــي تشــهد تزاحمــا عالي ــات الت لاســيما في البيئ
ــي  ــم والمقاه ــل المطاع ــا )مث ــب طبيعته بحس
ــات  ــي في أوق ــرم المك ــة بالح ــق المحيط في المناط

ــذروة(. ال

0.4	 الطوابير أو صفوف الانتظار:

ــراغ  ــة للف ــلوكية الاجتماعي ــاد الس ــر الأبع تظه
طبيعــة  بســبب  الطوابــير  في  بوضــوح  الشــخي 
ــات  ــوع آلي ــب، وتن ــن جان ــا م ــشري فيه ــل الب التفاع
والثقافيــة.  الإنســانية  وارتباطاتهــا  معــه  التعامــل 
ــخاص  ــوف الأش ــة إلى وق ــل الحاج ــك تقلي ــن ذل وم
ــع  ــلا، وض ــد مث ــن بع ــة ع ــم الخدم ــير، بتقدي في طواب
حواجــز تحــدد المســارات بــما يمنــع تجاوز الأشــخاص 
الواقفــين )الشــكل 18(، اســتخدام علامــات أرضيــة 
تحــدد أماكــن الوقــوف بــما يحقــق التباعــد الشــخي 
الجهــات  مراجعــي  تقليــل عــدد  )الشــكل 19(، 

ــور. ــل الحض ــبق قب ــد مس ــز موع ــة بحج الحكومي

الشكل رقم )8	(. حواجز لتنظيم الطوابير ومنع التجاوز)0	(

ومن الرؤى المستقبلية للطوابير ما يلي:

ــا،  	 ــر وضوح ــير أكث ــزام بالطواب ــيصبح الالت س
وستســتخدم أنظمــة لتســهيل ذلــك، مثــل 
الإرشــادية،  واللافتــات  الأرضيــة  الرمــوز 

)30(  https://www.ashevilleimmigrationlawyer.com/how-can-i-con-
tinue-to-fly-to-my-home-country-during-the-coronavirus-covid-19-
travel-ban/

الشكل رقم )7	(. مقعد مخصص لشخص واحد في مكان عام
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ــاوز، ــع التج ــز لمن ــما الحواج ورب

ــور  	 ــون في الطاب ــخاص الواقف ــيحتاج الأش س
مســاحة أكــبر لاســتيعابهم، مثــل المطــارات أو 
المطاعــم، وقــد تنشــأ نزاعــات بســبب الجهــل 

ــه، ــخي أو تجاهل ــد الش ــة التباع بأهمي

ربــما ينشــأ ســلوك ســلبي مــن بعــض المتطفلين  	
أو المســتهترين بتجــاوز دور مــن ســبقوهم 
للتباعــد  مســاحات  لوجــود  اســتغلالا 

الشــخي يســتطيعون النفــاذ منهــا،

التقنيــة  	 الخدمــة  عــلى  الاعتــماد  ســيزداد 
والتوســع فيهــا، مثــل خدمــة إصــدار بطاقــات 
ــد  ــب والتأك ــحن الحقائ ــرة وش ــوب الطائ رك

ــارات. ــا في المط ــافر آلي ــة المس ــن هوي م

رأي الخبراء. 		

ــين  ــن المتخصص ــدد م ــن ع ــث م ــب الباح طل
ــة  ــلى التجرب ــي ع ــم المبن ــين، رأيه ــين المعماري والممارس
وتشــغيلها  العامــة  المبــاني  تصميــم  في  والممارســة 
والمقترحــات  المعالجــات  أهــم  حــول  وصيانتهــا 
للتعامــل مــع كوفيــد-19 وأي فيروســات مشــابهة في 
ــات  ــت التوصي ــد كان ــة والمســتقبلية. وق ــاني الحالي المب

ــالي: ــا كالت ــي قدموه الت

	.		 تهوية الفراغات الداخلية:

ــاني  	 ــة في المب ــة الطبيعي ــتخدام التهوي ــادة اس زي
ــاني  ــض المب ــاج بع ــد تحت ــكان، وق ــدر الإم ق

ــة ــة معالج ــة طبيعي تهوي

التقليــل مــن التكييــف قــدر الإمــكان وتكريــر  	
الهــواء؛ بزيــادة العــوازل الحراريــة

ــل  	 ــة لتقلي ــف والتهوي ــات التكيي ــع مواصف رف
قــدر  فيهــا  والتحكــم  العــدوى  انتقــال  

الإمــكان

المركزيــة حســب  	 التبريــد  توزيــع مصــادر 
ــف  ــون مكي ــث لا يك ــام أو الأدوار بحي الأقس
ــال  ــل انتق ــات لتقلي ــدة مكيف ــل ع ــد، ب واح

ــى ــزاء المبن ــبر أج ــيروس ع الف

	.		 إجراءات تشغيلية:

المبــاني  	 داخــل  الحركــة  مســارات  تعديــل 
الازدحــام لتقليــل  وحولهــا 

الشكل رقم )9	(. الطوابير وفقا للعلامات الأرضية التي تحقق 
تباعدا شخصيا بين الأشخاص
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العمــل  	 طــرق  أو  العمــل  ســاعات  تغيــير 
العمــل أماكــن  في  البشريــة  الكثافــة  لتقليــل 

ــز  	 ــع ترمي ــة م ــح للحرك ــط واض ــع مخط وض
للفراغــات لســهولة معرفــة الطريــق والوصول 

إليهــا

وضع خطة لاستمرارية الأعمال والمخاطر 	

التأكــد مــن توافــق مخطــط المبنــى ونقــاط  	
أوقــات  في  الإخــلاء  خطــة  مــع  التجمــع 

الطــوارئ

للأســطح  	 وتعقيــم  صيانــة  برامــج  وضــع 
ــتخدمون  ــا المس ــل معه ــي يتعام ــاصر الت والعن

ــس ــق اللم ــن طري ع

تدريــب المســتخدمين ورفــع مســتوى وعيهــم  	
بأهميــة الإجــراءات الوقائيــة 

استخدام أسطح قابلة للتنظيف السريع 	

لــكل  	 مربعــة  أمتــار   4 مســاحة  تخصيــص 
شــخص

زيــادة نســبة دخــول أشــعة الشــمس للفراغات  	
الداخلية

توفير خدمات صحية في المباني 	

العامــة  	 بــالآداب  المســتخدمين  تذكــير 
مــع  التعامــل  في  الوقائيــة  والاحــترازات 
الآخريــن مــن خــلال شــبكات تلفزيونيــة 
تــوزع في المبــاني عنــد المداخــل والمصاعــد 

العامــة الجلــوس  وأماكــن 

	.		 حلول تصميمية:

إعــادة تصميــم المبنــى وتحويلــه إلى مناطــق  	
ــا ــن بعضه ــا ع ــا أو عزله ــن فصله ــة يمك مرن

إعــادة دراســة مواصفــات مــواد البنــاء النهائيــة  	
منهــا  المقــاوم  واســتخدام  )التشــطيبات( 

ــكان ــدر الإم ــات ق ــا والفيروس للبكتيري

إعــادة هيكلــة المبنــى لتقليــل المســافة في رحلــة  	
المســتخدم

تقســيم بضائــع الأســواق الكبــيرة عــلى شــكل  	
التقــارب  مــن  للحــد  شــطرنج  مربعــات 

والازدحــام بــين المتســوقين

4.		 معالجات تقنية:

التحول إلى المباني الذكية 	

والأبــواب  	 المصاعــد  عمــل  مــن  التحــول 
ــس  ــاه، باللم ــا دورات المي ــما فيه ــزة، ب والأجه
الاستشــعار  تقنيــة  مــن  الاســتفادة   إلى    

التلقائــي

تحديــد آليــة دخــول إليكترونيــة ســهلة لمرتــادي  	
الأســواق لمنــع تكدســهم أمــام المداخــل

الميــاه  	 صنابــير  في  الحساســات  اســتخدام 
الميــاه والمطابــخ في  والســيفونات في دورات 

المبــاني العامــة

الأبــواب  	 مقابــض  اســتخدام  تقليــل 
ــة ــات        الإلكتروني ــا   بالبطاق ــتعاضة    عنه والاس
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النتائج. 		

حاولنــا في هــذا البحــث استكشــاف التغــيرات 
ــة  ــاء جائح ــخي أثن ــراغ الش ــلى الف ــرأت ع ــي ط الت
ــن  ــين م ــد تب ــلوكية. وق ــا الس ــد-19، وتأثيراته كوفي

التحليــل مــا يــلي:

طبــق . 1 الــذي  الشــخي  التباعــد  أنّ  ظهــر 
ــمل  ــن أش ــد-19 كان م ــة كوفي ــاء جائح أثن
ــلى  ــة ع ــائل المحافظ ــات أو وس ــات آلي تطبيق
الفــراغ الشــخي والمســافات البينيــة لتحقيــق 
نطــاق  عــلى  أهــداف صحيــة  أو  أغــراض 

ــي، عالم

وآليــات . 2 وســائل  لذلــك  تبعــا  اســتجدت 
ــك  ــخي، وذل ــراغ الش ــلى الف ــة ع للمحافظ
ــد  ــما يري ــازات. فحين ــة والقف ــداء الكمام بارت
الشــخص تأكيــد رغبتــه في التباعــد الشــخي 
مــع الجميــع، فــإن ارتــداء الكمامــة والقفــازات 
ــن  ــخاص الآخري ــعار الأش ــا لإش ــي غالب يكف
ــخي، ــد الش ــه في التباع ــن رغبت ــبر ع ــه يع بأنّ

مــع أنّ الفــراغ الشــخي يعــد إحــدى آليــات . 3
ــين في  ــخاص الراغب ــة للأش ــق الخصوصي تحقي
ــخاص  ــع الأش ــي م ــل الاجتماع ــل التفاع تقلي
ظــروف  في  يــمارس  مــا  أنّ  إلا  الآخريــن، 
الجائحــة يشــير إلى صــورة تبــدو معاكســة؛ 
فقــد صــارت الخصوصيــة عــبر إخفــاء الهويــة 
ــات أو  ــداء كمامــة الوجــه واحــدة مــن آلي بارت

ــخي، ــراغ الش ــلى الف ــاظ ع ــائل الحف وس

يمــر مفهــوم الفــراغ الشــخي بمرحلــة إعــادة . 4
ــي  ــترة الت ــداد الف ــع امت ــيما م ل، ولاس ــكُّ تش
ــبر  ــاس ع ــة الن ــن مخالط ــل م ــت التقلي تطلب
ــذه  ــف ه ــن تصني ــخي. ويمك ــد الش التباع
ــية: )أ(  ــاور أساس ــة مح ــن ثلاث ــيرات ضم التغ
ــين  ــة ب ــة، و )ج( تفاعلي ــخصية، و )ب( بيئي ش

ــة، ــان والبيئ الإنس

ــافات . 5 ــاد المس ــيرات في أبع ــرأ تغ ــع أنْ تط يتوق
ــن  ــخاص في الأماك ــين الأش ــادة ب ــة المعت البيني
ــع  ــادة في توزي ــذه الزي ــر ه ــد تظه ــة، وق العام
الطــاولات في المطاعــم وترتيــب الجلســات 
ــادة  ــة لإع ــل في الجاهزي ــلى الأق ــة، أو ع العام
القــدر  بــما يحقــق  الحاجــة  الترتيــب عنــد 
المطلــوب صحيــا مــن التباعــد الشــخي بــين 

ــاس، الن

ــة . 6 ــن دراس ــر م ــما ظه ــة، ك ــاني العام ــاج المب تحت
والمطاعــم  التجاريــة  والأســواق  المســاجد 
بعــض  في  النظــر  إعــادة  إلى  والمقاهــي، 
الاعتبــارات التصميميــة، مثــل عــدد المخــارج 
ــة، وذلــك لتحقيــق  ــة الطبيعي وفتحــات التهوي
قــدر مناســب مــن التباعــد الشــخي ولاســيما 
في الظــروف غــير الطبيعيــة التــي تتطلــب 
تقليــل أعــداد النــاس وزيــادة المســافات البينيــة 

ــم، بينه

كــما تبــين أهميــة التفكــير في تشــغيل واســتخدام . 7
ــد  ــواب والمصاع ــل الأب ــة مث ــاصر المعماري العن
مثــل  الســلوكية  والحــالات  والجلســات، 
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ــير أو صفــوف الانتظــار، بطــرق تقلــل  الطواب
ــتخدميها، ــين مس ــدوى ب ــال الع ــرص انتق ف

كــسرت هــذه الأزمــة حواجــز كثــيرة وكبــيرة . 8
أمــام فئــات مختلفــة مــن أفــراد المجتمــع، وربــما 
ــع  ــل م ــة التعام ــك القائم ــلى رأس تل ــف ع يق
التقنيــة. كان للتعلــم الإجبــاري عــن بعــد 
ثمنــه، وإخفاقــات وصعوبــات عديــدة مــرت 
بهــا العديــد مــن الأسر، إلا أنّ الأمــر في النهايــة 
ــاس  ــم، وأنّ الن ــل مه ــير البدائ ــت أنّ توف أثب
قــادرون عــلى معرفــة كيفيــة التعامــل مــع 
ــالي  ــول، وبالت ــدر معق ــتجدة بق ــروف المس الظ
ــلا  ــتراضي بدي ــالم الاف ــبر الع ــة ع ــون التقني تك
ــة  ــاليب التقليدي ــة الأس ــوة لمنافس ــا وبق قادم

ــا. ــتخدام حالي ــائعة الاس ش

الخاتمة والتوصيات. 		

يتضمــن الحديــث عــن أزمــة فريــدة مــن نوعها 
ــات  ــن التوقع ــه م ــأس ب ــدرا لا ب ــد-19 ق ــل كوفي مث
والافتراضــات التــي لا يمكــن الجــزم بدقتهــا، لاســيما 
أنّ هنــاك عوامــل عديــدة تلعــب دورا في تشــكيل 
المســتقبل الــذي مــازال غيبــا لا يعلمــه إلا الله تعــالى. 
ــات  ــم توقع ــال لرس ــاك مج ــى هن ــك، يبق ــع ذل وم
ــمادا  ــابقة، واعت ــارب الس ــبرات والتج ــلى الخ ــاء ع بن
ــي تســتفيد مــن دراســة  ــة الت عــلى الأســاليب المعماري
الاحتياجــات الســلوكية، وكيــف تنعكــس عــلى أرض 
ــا  ــة لم ــور محتمل ــا إلى ص ــم تترجمه ــن ث ــع، وم الواق

ــارات.  ــك المس ــتقبل، في تل ــه المس ــيكون علي س

مــع التفــاؤل الــذي مــر بــه العــالم حتــى 
بدايــة شــهر أكتوبــر 2020، ظهــرت بــوادر التراجــع 
في الاحــترازات الوقائيــة مــن انتشــار الفــيروس، 
وصــارت بعــض الأماكــن التــي يرتادهــا النــاس 
ــي  ــر التدريج ــع الحظ ــات رف ــديد في بداي ــتراز ش باح
ميدانــا للتجمــع بأعــداد أكــبر ممــا يتناســب والوضــع 
الصحــي العالمــي والمحــلي للجائحــة، مــع تــراخٍ 
ملحــوظ في مراعــاة التباعــد الشــخي، وارتــداء 
ــين  ــداد المصاب ــاد أع ــهم في ازدي ــا أس ــات، مم الكمام

ــين. ــك الح ــذ ذل من

تشــير الإحصائيــات المتتابعــة في أوروبــا إلى 
ــة،  ــة اليومي ــالات الإصاب ــدد ح ــف في ع ــاد مخي ازدي
ــدول  ــض ال ــدة في بع ــالات الجدي ــت الح ــث بلغ حي
ــخ 19  ــي تاري ــد. فف ــوم واح ــشرات الألاف في ي ع
أكتوبــر 2020م، ســجلت إســبانيا قرابــة )38 ألــف( 
ــن  ــر م ــا أكث ــدت فرنس ــما رص ــدة )31(، بين ــة جدي حال
ــا  ــدة )32(، وفي إيطالي ــة جدي ــة إصاب ــف( حال )13 أل
سُــجلت أكثــر مــن )تســعة آلاف( حالــة جديــدة)33(. 
وتــردد مصطلــح »الموجــة الثانيــة« في وســائل الإعلام 
الصحــة  وزيــر  إنّ  بــل  والاجتماعــي.  الرســمي 
الســعودي حــذر مــن احتــمال ازديــاد الإصابــات، كــما 
حصــل في دول أخــرى، مــالم يســتمر أفــراد المجتمــع 

ــة)34(. ــترازات الوقائي ــزام بالاح في الالت

)31)  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&news-
id=2146314
)32)  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&news-
id=2146349
)33 )  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&news-
id=2146324
)34(  https://sabq.org/fgBMK6
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أوميكــرون  متحــور  ظهــور  ذلــك  وتــلا 
ــذ  ــة من ــام قليل ــلال أي ــالم خ ــشر في الع ــدأ ينت ــذي ب ال
ــات  ــت الإصاب ــث بلغ ــبر 2022،)35( حي ــهر نوفم ش
عــشرات الآلاف في اليــوم الواحــد في عديــد مــن 
ــد )3  ــوم واح ــت في ي ــل بلغ ــة، ب ــدول الأوروبي ال
ينايــر 2022( قرابــة مليــون حالــة في أمريــكا.)36(

الضبابيــة  الصــورة  هــذه  نعيــش  ونحــن 
ننظــر  أنْ  المناســب  مــن  يكــون  ربــما  للجائحــة، 
للمســتقبل مــن خــلال ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة، 
ــر  ــما تؤث ــي رب ــات الت ــح التوقع ــاملة لأرج ــدو ش تب
عــلى مســار التعامــل مــع الجائحــة في الشــهور، وربــما 
الســنوات، المقبلــة. هــذه الســيناريوهات كالتــالي:

ــي  ــع الوبائ ــتمرار الوض ــيناريو الأول: اس الس
ــاء  ــواء ببق ــتمر، س ــق مس ــار قل ــا، ومث ــي حرج العالم
جائحــة كوفيــد-19، أو متحوراتهــا، أو بتطــور يــؤدي 
إلى تحــول فــيروسي جديــد، يتســبب في نشــوء جائحــة 
ــير  ــح يس ــاك تأرج ــون هن ــما يك ــا. رب ــرى غيره أخ
ــا في  مــن وقــت لآخــر في حــدة الجائحــة، كــما مــر بن
ــوف  ــذر والتخ ــى الح ــن يبق ــة. لك ــهور المنصرم الش
عــلى المســتوى العالمــي مــن العــدوى مرتفعــا ومقاربــا 
ــي  ــر، والت ــترة الحظ ــناه في ف ــذي عايش ــتوى ال للمس
تلجــأ إليهــا بعــض الــدول مــن وقــت لآخــر أو 
لإيقــاف بعــض النشــاطات العامــة، بســبب التزايــد.

الســيناريو الثــاني: انجــلاء الأزمــة بشــكل 
شــبه كامــل، وعــودة الحيــاة الطبيعيــة والتقــارب 
بــين النــاس بالمســتوى المعهــود في فــترة مــا قبــل 

)35(https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
)36( https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailycases

كوفيــد-19، خاصــة مــع توافــر اللقاحــات المناســب 
ــه،  ــافية من ــات ش ــما علاج ــاء، ورب ــن الوب ــة م للوقاي
ــالي  ــاره، وبالت ــن انتش ــد م ــاح في الح ــم النج ــن ث وم
ــد  ــا ق ــدا. حينه ــة ج ــدوى ضئيل ــرص الع ــح ف تصب
ــترازات  ــتقبلية أو الاح ــرؤى المس ــك ال ــون لتل لا تك
حاجــة في ظــل الاطمئنــان الكبــير الــذي ســيعم 
العــالم، إلا في مقــام الوقايــة أو اســتجابة لارتفــاع 

ــام. ــكل ع ــي بش ــي الوقائ ــي الصح الوع

متوســط  قــدر  بقــاء  الثالــث:  الســيناريو 
مــن القلــق، وإمكانيــة انتشــار العــدوى، ســواء 
بكوفيــد-19 ومتحوراتــه أو غيرهــا، ولكــن مــع 
في  وتراجــع  الاحــترازات،  في  ملحــوظ  تخفيــف 
حــالات الإصابــة، أو في مســتوى خطورتهــا، ممــا 
ــزا  ــادا مشــابها إلى حــد مــا للإنفلون ــاء معت يجعلهــا وب
ــرؤى  ــك ال ــوء لتل ــيكون اللج ــا س ــمية. وحينه الموس
ــز  ــة لتميي ــون فرص ــما تك ــطا، ورب ــتقبلية متوس المس
ــا  ــر أمان ــا أكث ــا، لكونه ــن غيره ــن ع ــض الأماك بع

ــام. ــكل ع ــدوى بش ــن الع ــترازا م واح

تشــير الشــواهد عــبر الأشــهر الماضيــة إلى 
ترجيــح الخيــار الثالــث، عــلى الأقــل لفــترة مــن 
الزمــن، قــد تمتــد إلى بضــع ســنوات قادمــة. وبالتــالي، 
فــإن التوصيــات المقترحــة في هــذه الدراســة تــتراوح 
ــوارئ،  ــة الط ــه في حال ــأ إلي ــين: الأول يلج ــين جانب ب
والثــاني يبقــى مســتمرا كإجــراء وقائــي يســتفيد 
ــاني  ــغيل المب ــن تش ــؤولون ع ــون والمس ــه المصمم من
ــيما أنّ  ــا. لاس ــلات عليه ــراء التعدي ــا وإج وصيانته
التصميــم المعــماري يتضمــن عمليــات تعتمــد بشــكل 
رئيــس عــلى التجــارب والخــبرات الشــخصية والمهنية، 
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وعــلى المعايــير والتنظيــمات )القوانــين(، الناتجــة عــن 
ــة  ــون تجرب ــد أنْ تك ــذا لا ب ــبرات، ول ــارب والخ التج
ــواد  ــير وأك ــر المعاي ــما لتطوي ــلا مه ــد-19 مدخ كوفي

ــدسي. ــماري والهن ــتوى المع ــلى المس ــاء، ع البن

تــرى  التــي  التوصيــات  بعــض  وهنــاك 
الدراســة أهميــة النظــر فيهــا للتعامــل مــع كوفيــد-19 
ــات  ــن أزم ــدث م ــد يح ــا ق ــالي، وم ــت الح في الوق
ــآراء  ــة ب ــدر الله. مدعم ــتقبلا، لا ق ــا مس ــابهة له مش

الخــبراء والممارســين المعماريــين، وهــي كالتــالي:

	.		 توصيات مؤقتة:

يرتبــط تطبيقهــا بوجــود الجائحــة أو بقــاء 
ــل  ــا لتقلي ــر تطبيقه ــتدعي الأم ــا، ويس ــض آثاره بع
العــدوى، ويبقــى اســتمرارها مــن عدمــه مرتهنــا 

الصحــي:  بالاحتيــاج 

ــتخدامها  	 ــاني واس ــغيل المب ــة تش ــل أنظم تفعي
إنّ  حيــث  الوظيفيــة،  أهدافهــا  يحقــق  بــما 
ــزام  ــن الت ــع م ــلى أرض الواق ــق ع ــا يتحق م
ــوء  ــبب س ــل بس ــد يفش ــير ق ــة والمعاي بالأنظم
ــوح في  ــراه بوض ــا ن ــك م ــن ذل ــغيل. وم التش
ــث  ــال، حي ــبيل المث ــلى س ــاجد، ع ــواب المس أب
تغلــق معظــم الأبــواب في الصلــوات العاديــة، 
ــول  ــط للدخ ــان فق ــد أو اثن ــاب واح ــى ب ويبق
ــى في  ــا حت ــر أحيان ــتمر الأم ــروج. ويس والخ
ــا  ــواب كله ــح الأب ــة، إذ لا تفت ــلاة الجمع ص
اســتعدادا للحشــود الكبــيرة مــن المصلــين 
التــي تغــادر المســجد في وقــت قصــير، وأحيانــا 
يقــوم المصلــون أنفســهم بفتــح تلــك الأبــواب 

المغلقــة، أو فتحهــا كليــا بعدمــا كانــت مفتوحة 
ــا. جزئي

ــا،  	 ــة وتعقيمه ــن العام ــة الأماك ــمام بنظاف الاهت
ومــن ذلــك التأكيــد عــلى أصحــاب المحــلات 
أو مقدمــي الخدمــات اســتخدام مواد وأســطح 
ســهلة التنظيــف والتعقيــم، حيــث إنّ اســتمرار 
زبائنهــم يتطلــب مزيــدا مــن التطمينــات عــلى 
ــواء  ــدوى، س ــن الع ــلامتهم م ــم وس صحته

مــن كوفيــد-19 أو غــيره.

تزاحمــا  	 تتطلــب  التــي  النشــاطات  تقليــل 
ــي  ــبات الت ــة في المناس ــيرا، خاص ــا كب جماهيري
ــاس  ــن الن ــيرة م ــداد كب ــود أع ــترط وج لا تش
ــل  ــه، مث ــاط نفس ــاح النش ــدد لنج ــكان مح في م
حضــور الجماهــير بأعــداد غفــيرة إلى مدرجــات 
أوقــات  إطالــة  يمكــن  كــما  الملاعــب.)37( 
ــور  ــون حض ــي لا يك ــاطات الت ــترات النش وف
الجماهــير مطلوبــا، كــما في حالــة المعــارض 
والمهرجانــات الموســمية مثــل معــرض الكتاب 

أو احتفــالات الجنادريــة.

ــل  	 ــاءة لتقلي ــة الكف ــتراتيجيات عالي ــق اس تطبي
ــل  ــما يقل ــة ب ــود البشري ــم وإدارة الحش التزاح
فــرص انتقــال العــدوى بينهــم، خاصــة في 
الأماكــن التــي يحتــاج النــاس إلى الحضــور 

)37( أقيمــت عديــد مــن المباريــات العالميــة )مثــل كأس أمريــكا الجنوبيــة( 
ــأت شركات  ــير، ولج ــور الجماه ــود دون حض ــف القي ــد تخفي ــة بع والمحلي
البــث التلفزيــوني إلى تطويــر بدائــل لمحــاكاة وجــود الجماهــير في المدرجــات، 
ســواء بصــور أشــخاص وهميــة أو حقيقيــة. أو باســتغلالها كلوحــات 
إعلانيــة لــشركات ومنتجــات تجاريــة. ثــم بــدأت بعــض الــدول في العــودة 
ــبه  ــودة ش ــم الع ــا، ث ــما في كأس أوروب ــيري، ك ــور الجماه ــة للحض الجزئي

ــير. ــور الجماه ــة لحض الكامل
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إليهــا بأعــداد كبــيرة، مثــل الصــلاة في الحرمــين 
الحــج،  أو  العمــرة  أداء  وأثنــاء  الشريفــين، 

وخاصــة في الطــواف.

	.		 توصيات دائمة: 

ــاء  ــة أو بق ــود الجائح ــا بوج ــط تطبيقه لا يرتب
ــتقبلا  ــق مس ــة للتطبي ــا مقترح ــا، ولكنه ــض آثاره بع
ــة أو  ــن الجائح ــر ع ــض النظ ــتمر، بغ ــكل مس وبش

ــا: غيره

إعــادة النظــر في دمــج التهويــة الطبيعيــة في  	
ــي  ــات الت ــيما في الأوق ــاني، ولاس ــف المب تكيي
يكــون فيهــا الجــو معتــدلا، بحيــث يقــل 
ــات  ــل الفيروس ــف في نق ــزة التكيي ــير أجه تأث
المبنــى  وتنقيــة هــواء  مــكان لآخــر،  مــن 
طبيعيــا بعــد معالجتــه بــما يجعلــه أكثــر ملاءمــة 
لاحتيــاج المســتخدمين، مــن حيــث درجــة 
ــة. ــدل الرطوب ــواء ومع ــاوة اله ــرارة ونق الح

البنــاء  	 وأنظمــة  معايــير  وتقييــم  مراجعــة 
ــن  ــة م ــة الصحي ــتويات الوقاي ــع مس ــما يرف ب
العــدوى. وربــما يكــون الأســلوب الأكثــر 
تــدرج مقترحــات  أنْ  ملاءمــة حاليــا هــو 
التعديــل بعــد اعتمادهــا في إصــدارات اللوائــح 
ــة القادمــة حتــى تكــون متوافقــة مــع  التنظيمي
ــتقبلية، لا  ــة مس ــة أي جائح ــات مواجه متطلب

ــدر الله. ق

مراعــاة المرونــة في تصميــم الفراغــات الداخلية  	
وامتداداتهــا الخارجيــة، لاســتيعاب أي طــارئ 

يســتدعي التباعــد الشــخي بصــورة مشــابهة 
لمــا حــدث زمــن الجائحــة. فعــلى ســبيل المثــال، 
ــم  ــادة حج ــة زي ــواق المركزي ــن في الأس يمك
مســاحة وقوف الزبائن للمحاســبة لاســتيعاب 
طوابــير أطــول نتيجــة التباعــد الشــخي، 
ــة  ــروض الخاص ــتخدامها للع ــن اس ــما يمك بين
ــما  ــد. ك ــب التباع ــي لا تتطل ــات الت في الأوق
يمكــن إعــادة تصميــم أجــزاء المبنــى وتحويلهــا 
إلى مناطــق مرنــة يمكــن فصلهــا أو عزلهــا 

ــض. ــن بع ــا ع بعضه

تجهيــز وتشــغيل أنظمــة التعليــم والعمــل عــن  	
بعــد، بــما يحقــق كفــاءة عاليــة، بالاســتفادة مــن 
ــك  ــابقة، وذل ــة الس ــة في المرحل ــم التجرب تقوي
تحســبا لأي طــارئ، بــما يحقــق جاهزيــة عاليــة، 
يمكــن مــن خلالهــا التحــول مبــاشرة، ممــا يفيد 
حتــى في ظــروف طــوارئ أخــرى مثــل غــزارة 
ــتدعي  ــا كان يس ــار، مم ــة الغب ــار أو كثاف الأمط

تعليــق الدراســة أو العمــل.

توظيــف التقنيــة قــدر الإمــكان في تشــغيل  	
ــدي  ــة للأي ــل الحاج ــما يقل ــة، ب ــن العام الأماك
ــة  ــاصر الوظيفي ــزة أو العن ــتخدام الأجه في اس
ــة،  ــواب الأتوماتيكي ــل الأب ــى، مث ــل المبن داخ
وتقليــل مقابــض الأبــواب، أبــواب المصاعــد، 
أزرار تنظيــف المراحيــض، وصنابــير الميــاه، 

ــات. ــات النفاي وحاوي

اســتخدام تشــطيبات وتكســيات على الأســطح  	
عاليــة  للمــس  تتعــرض  التــي  والأجــزاء 
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ــات،  ــا والفيروس ــة للبكتيري ــة ومقاوم النعوم
بــما يقلــل التصاقهــا بهــا، وبالتــالي يقلــل 

ــى. ــتخدمي المبن ــين مس ــدوى ب ــار الع انتش

المراجع. 4	

Altman, I. The Environment and Social Behavior: 
Privacy, Personal Space, Territory, 
Crowding. Monterey, CA: Brooks/Cole. 
1975.

Altman, I. & Chemers, M. Culture and 
Environment. New York: Cambridge 
University Press. 1984.

Ammar, A. et al. «COVID-19 Home Confinement 
Negatively Impacts Social Participation 
and Life Satisfaction: A Worldwide 
Multicenter Study,» International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 
)17(, )2020(.

Bandini, S., Crociani, L., Gorrini, A., 
Nishinari, K. & Vizzari, G. «Unveiling 
the Hidden Dimension of Pedestrian 
Crowds: Introducing Personal Space and 
Crowding into Simulations,» Fundamenta 
Informaticae, )171(, )2020(.

Bechtel, R. & Zeisel, J. «Observation: the world 
under a glass. « In Bechtel, R.; Marans, 
R. & Michelson, W. )Eds.( Methods in 
Environmental and Behavioral Research. 
Malabar, FL: Robert E. Krieger Publishing 
Company Inc. )1987(

Bell, P., Greens, T., Fisher, J. & Baum, A. 
Environmental Psychology. Orlando: 
Hartcourt Brace College Publishers, )1996(.

Candini, M., Giuberti, V., Manattini, A., Grittani, 
S., di Pellegrino, G., & Frassinetti, F. 
«Personal space regulation in childhood 
autism: Effects of social interaction and 
person’s perspective. Autism Research,» 

Official Journal of the International Society 
for Autism Research, 10)1(, )2017(.

Cetinkaya-Uslusoy, E., & Tasci-Duran, E. «The 
effect of personal space on blood pressure 
in the Turkish woman,» The Journal of 
the Pakistan Medical Association, 68)8(, 
)2018(.

Davy, B. «Social Distancing and Cultural 
Bias,» Journal of the American Planning 
Association, 87)2(, )2021(.

Deasy, C. & Lasswell, T. Designing Places for 
People: A Handbook on Human Behavior 
for Architects, Designers, and Facility 
Managers, New York: Whitney Library of 
Design, )1985(.

Evans G. & Wener, R. «Crowding and personal 
space invasion on the train: Please don’t 
make me sit in the middle,» Journal of 
Environmental Psychology, )27(, )2007(.

Fencott, R. & Bryan-Kinns, N. «Hey Man, 
you’re invading my Personal Space! Privacy 
and Awareness in Collaborative Music,» 
Proceedings of the 2010 Conference on New 
Interfaces for Musical Expression, Sydney, 
Australia, )2010(.

Giani, L. «The Evolution of Italian Penitentiary 
Legislation. Rehabilitation as an Aim 
of Sentencing and Prisons. A Possible 
Combination?» In Fransson, E.; Giofrè, F. & 
Johnsen, B. )Eds.( Prison, Architecture and 
Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk/
NOASP, )2018(.

Giofrè, F. «Prisons and Architecture. The Italian 
Framework,» In Fransson, E.; Giofrè, F. & 
Johnsen, B. )Eds.( Prison, Architecture and 
Humans. Oslo: Cappelen Damm Akademisk/
NOASP, )2018(.

Given, L (Ed). The Sage Encyclopedia of 
Qualitative Research Methods. Thousand 
Oaks, CA, Sage Publications, Inc. )2008(.

Hall, E. The Hidden Dimension. New York: 
Anchor Books, )1969(.



329 مجلة العمارة والتخطيط، م 34 )3(،  الرياض )2022م / 1443هـ (

Hayduk, L. «Personal space: An evaluative and 
orienting overview,» Psychological Bulletin, 
85)1(, )1978(.

Honey-Rosés, J. et al. «The impact of COVID-19 
on public space: an early review of the 
emerging questions - design, perceptions 
and inequities,» Cities & Health, Special 
Issue: COVID-19, )2020(.

Hui, D., Azhar, E., Memish, Z. & Zumla, A. 
«Human Coronavirus Infections—Severe 
Acute Respiratory Syndrome )SARS(, 
Middle East Respiratory Syndrome )MERS(, 
and SARS-CoV-2,» Reference Module in 
Biomedical Sciences, )2020(.

Isosävi, J. «Cultural outsiders’ evaluations of )im(
politeness in Finland and in France,» Journal 
of Politeness Research, 16)2(, )2020(.

James, F. «It’s important to not lose myself: Beds, 
Carceral Design and Women’s Everyday 
Life within Prison Cells,» In Fransson, 
E.; Giofrè, F. & Johnsen, B. )Eds.( Prison, 
Architecture and Humans. Oslo: Cappelen 
Damm Akademisk/NOASP, )2018(.

Jasiński, A. «Public space or safe space – remarks 
during the COVID-19 pandemic,» Technical 
Transactions, )020(, )2020(.

Lewis, L., Patel, H., Cobb, S., D’Cruz, M. 
«What makes a space invader? Passenger 
perceptions of personal space invasion in 
aircraft travel,» Ergonomics, 60)11(, )2017(.

Little, K. «Personal space,» Journal of Experimental 
Social Psychology, 1)3(, )1965(.

Lomranz, J. «Cultural Variations in Personal 
Space,» The Journal of Social Psychology, 
99)1(, )1976(.

Lough, E; Flynn, E & Riby, D. «Personal Space 
Regulation in Williams Syndrome: The 
Effect of Familiarity,» Journal of Autism & 
Developmental Disorders, )46(, )2016(.

McAndrew, F. Environmental Psychology, 
Monterey, CA: Brooks/Cole, )1993(.

Newell, P. «A systems model of privacy,» Journal 
of Environmental Psychology, )14(, )1994(.

Newell, P. «Perspectives on privacy,» Journal of 
Environmental Psychology, )15(, )1995(.

Salama, A. «Coronavirus questions that will not go 
away: Interrogating urban and socio-spatial 
implications of COVID-19 measures,» 
Emerald Open Research, 2)14(, )2020(.

Sanders, J.; Hakky, U. & Brizzolara, M. «Personal 
space amongst Arabs and Americans,» 
International Journal of Psychology, 20)1(, 
)1985(.

Schienle, A., Wabnegger, A., Schöngassner, F., 
& Leutgeb, V. «Effects of personal space 
intrusion in affective contexts: an fMRI 
investigation with women suffering from 
borderline personality disorder,» Social 
Cognitive and Affective Neuroscience, 
10)10(, )2015(.

Sibley, D. & van Hoven, B. «The Contamination 
of Personal Space: Boundary Construction 
in a Prison Environment,» Area, 41)2(, 
)2009(.

Sommer, R. Personal Space: The Behavioral Basis 
of Design, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall, )1969(.

Sommer, R. «Looking Back at Personal Space,» 
In Lang, J.; Burnette, C.; Moleski, W. & 
Vachon, D. )Eds.( Designing for Human 
Behavior: Architecture and the Behavioral 
Sciences, Stroudsburg, PA: Dowden, 
Hutchinson & Ross, )1974(.

Sommer, R. «Personal Space in a Digital Age,» 
In Bechtel, R. & Churchman, A. )Eds.( 
Handbook of Environmental Psychology, 
New York: John Wiley & Sons, Inc., )2002(.

Stangor, C. Research Methods for the Behavioral 
Sciences, Fourth Edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, Cengage Learning )2011(

Stark, J., Mota, R. & Sharlin, E. «Personal Space 
Intrusion in Human-Robot Collaboration,» 
Conference on ACM/IEEE International 



محمد بن عبد العزيز الشريم: التباعد الشخصي بعد جائحة »كوفيد-19« وآثاره على الفراغ الشخصي...330

Conference on Human-Robot Interaction, 
Chicago, )2018(.

Stewart, J. «What is Minimalism? Learn the 
Intricacies & History of this Influential 
Aesthetic,» )2018( https://mymodernmet.
com/what-is-minimalism-definition/ 

Tannen, D. You Just Don›t Understand. New York: 
William Morrow & Co., )1990(.

Voordt, D. & Wegen, H. Architecture in use: An 
Introduction to the Programming, Design 
and Evaluation of Buildings. Oxford: 
Architectural Press, )2005(.

Westin, A. Privacy and Freedom, New York: 
Atheneum Press, )1970(.



331 مجلة العمارة والتخطيط، م 34 )3(،  الرياض )2022م / 1443هـ (

Post COVID-19 Personal Distancing and Personal Space: Analysis 
of Behavioural Changes and Spatial Characteristics

Mohammed A. Alshraim

Associate professor of Architecture, Culture, and Environmental Behaviour, Department of Architecture and 
Building Sciences, College of Architecture and Planning, King Saud University

mshraim@ksu.edu.sa

Received 11/1/2022; accepted for publication 21/2/2022

Abstract. After the outbreak of COVID-19 epidemic and its massive global spread as a pandemic, most 
countries used personal distancing as one of the most effective ways to limit public interaction and 
consequently minimize further spread of the pandemic. Since personal distancing is a manifestation of 
personal space, this study reviews the personal space concept and how relevant spatial behavior changed 
during COVID-19, using qualitative approach. Numerous behavioral changes were developed, most 
remarkably is the increased size of the personal space and the use of body language to maintain it in addition 
to wearing a facial mask and gloves became a mechanism to preserve one’s personal space. Accordingly, 
hiding one’s identity by wearing a mask functioned as a mechanism to maintain an individual’s personal 
space, contrary to the commonly held view that personal space is a mechanism to achieve privacy. The study 
observed that salient patterns of human daily behavior during COVID-19, and found that there are three 
types of changes: 1( personal, 2( environmental of spatial, and 3( interactive between humans and their 
surrounding environment. The study concludes by analyzing the changes of users’ behavior pertinent to 
personal space in mosques, shopping centers, restaurants and coffee shops. It also looks into doors, elevators, 
chairs and sitting areas and waiting lines. Moreover, it gives short-term emergency recommendations and 
guidelines to improve building design and operation.

Key words: personal space, personal distancing, social distancing, privacy, COVID-19, behavioral aspects 
in architectural design.
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